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فإن الله تَبَانَكَوَْعَالَ أكرّمَنَا بين الإِسْلام الْعَظِيمء وَهَذَا الدين العَظِيم دين 

التِرّام وَنِظَامء لا مَدْحَلَ لِلفُوْضَئ فيه بحَالٍِء بل إن الله يَبَاركَوتَعَاقَ أَنْرَلَ على النبيّ 
فد 2 رس مه 0 6 5 6 -2؟ روعه د مه .6 95 

َه الآيَاتِ البَيناتِ؛ لتضبط حرَكة حَيَاةٍ المُسَْلِم مُنذ أن يَسْتَيْقظ إلى أن ينام 


و2 سي 


بانضباطٍ كامل لا ميوعة فيه ولا فوضئ تحتويه ولا تعتريه. 
7 و 
0 3 3 0 ا 0 ل اس ور 0 ا عو 2 دن ومسا مه 
الانفلات من قيد النظام الذي وَضعه الإسلام في امور العقيدة يؤدي إلئ 
0 #ّ 2 0 م 5" 5 لي ين 7 0 ان 22 8 0 
الشركء وَفِي أمُور الاتباع يلقي فِي البدعة» ليس لِلمَسْلِم أن يَحْرْجَ عن النظا 
الذي شَرَعَهُ الله يََارَكَوَتعَالَ. 


١ 


َهَذَا الام علق حل َم من أَمُورِءِ من اجر وَبَاطِنِ؛ قن اله يدوك 
عي اليه كه خربظ [القم] 6 وصيط ١‏ الله وت الخاليين الكقيت كما عيها 
الإنمَاق. 
الصَّرْبَ فِي الْأَرْضء وَصَرَّبَ الله تبَردَوَيَداكَ لَنَا لْأمَْالَه وَجَعَلَ صَلَاتنَا صفُونَا 
ا ب ال ل ا ات ل 0 


أ 2 86 لي 0 5 ع 2 _- ص ل 5 دم سي كو ك3 5 0 
تصف المّلائكة عند رَبَهَا تَبَانَكَوَتَعَاقَ لا تدع فرّجًا للشيطان» وَلا يتقدم إِنسَان وَلا 
ذه 22 ٠‏ 524 يما 2-9 4 ع 


سس الحم الا العم في ص شري ناميه سلد-[ و إسد 


يتأَخر نان نء وَجَعَلَ الله يَنَارَكََتَكَللَ اعوِجَاجَ العف مَتُوَطًا بِمُصْل وَاحَدٍ يََقَدَم 
لياح تيك دن الذاس ل كول فقا قشر لكر بعرلوة عق 


هه 
١ 3‏ 2 


من أجل أن يدم وجل و يأر وَجُلَ ولو يَسرَا في الصف في الصّلاة 


يون مَدعَاةً ع لعفت كلوه وك اهنا لق التو عا 


عي 


تضمو كما قَضف الملائكة عند ريهَاه 4000 يني ذ في الصَّلَوَاتِء 0 
اك الكَمُوب» َيُحَاذُونَ في الصَّلَوَاتِ مِنْ أَْلٍ ار" 
كَالْمََائِكَة عِنْدَرَبٌ الْأَرْيَابِ.©) 


5035 3 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح): /١(‏ 2777 و من حديث: جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ 
ضيه وتمانه: تقلا يا رَخُول الل ركف تست الملايكة عند رَيها؟ كال يمون 
الصّفُوف الْأوَله وَيََرَاصُونٌ في الصّفه. 

(#) مَا مَرٌ ذِكُرُهُ مِنْ مُحَاصَرَةِ: «الإِسْلَامُ دِينُ نِظّام). 


:)اسح الْترمٌالتظاء الحَامفي صَْءِ لشَريعة الإْلايية حا 


2 فسد<ههة " 65 
”2 مظاهر النظام فى كون الررّحمن 
59 فلوى 


إن الْتَآَمَلَ فى هَذَا الكؤن الوَاسِع يَرَى أن النَظَامَ سُنَهُ من سُنن الله الكونيّة فى الْخَلّق) 
فالكون كله يَسِيرْ وَفق نظام دقيق» وتزتيب بديع» وتنسيق مخكم وإتقان يُنَهِرْ 
الغقول, وَلَا عَجَبَ فى ذَلِكَ فلك صَنْعَهُ ديع السَمَاوَاتِ وَالأزض؛ فَالَ تَعَالَى: # وير 


0 , 


َال حسما جامد وى تمرم رار وى ألقن كل شئْء 4 [الدمل: 84]. 


1 
آم 


وَتَرَى الْجِبَالَ أيه لزاب فاق سكة لا حَرَكَة لِذَرَاتِهَا وَلَا سَيْرَ 

لَهَا في جَمْلَتِهَا وَهِيَ فِي واقع حَالِهًا تمر مَرّ السَّحَابِ الي َتَحَرّكَ ذَرَانَةُ 
تَعركًا عليه وتببدُ في جُمليه ين مرقع إل مَؤْقِم في السماء وَكَدَيكَ 
ان الْحِبّالٍ وَسَائِرٍ ما في الْأَرْضِ؛ إِذ 3 1 نَيْءٍ َتَحَدَ لك حَرَكَاتِ في 
دَوَائِرَ وَأَقَمَالٍ مقفلة: 


2: 


في دُورَةٍ يومِية حول نفسهاء وفِي 


0 


وَجْمْلَةَ الأض مَمَّ حِبَالَِا ته ا 
دَوْرَةٍ سَنويّةِ حَوْلَ الشّمْسٍ. 


موسر اتوي ابل ع برعاي ل إن قز لازو » لع رار سكو و ا ا ان فر ا 
اللّهُ ذلك صنعاء الذى احكم صنعة وَجَعَلهُ مطابقا للمَقصود منة.0©. 


(:#) مَا مَرّ ذكرة مِنْ سليلةة «الدكة وَالتعليق َل لتر لسرن الْقَرْآنِ)- [النمل: 88]. 


3 


سل احْيَرَامُ التَطَامِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشّرِيعَةِ الْإسْلامِيّة 


وَقَالَ تَعالَق: #آفْحَبْتْرَ أنَمَا حَلقَنَحمْ عبَنَا وَأَتَكُمْ نا لا ْجَعُونَ * 
[المؤمنون: »]١١١6‏ قال كيل : وم حَلفَنا السموات وَالارض وما بِنَتهما لتعبيت (0 مَا 


يد سبو جح سا 
8 


لمهم | اخيالحن و1 ١‏ كارهم لا يَعْلَمُونَ 4 [الدخان: *- وم]. 0 . 


٠. 9‏ و2 0 8 5 2 و أ م 0 مزق لتر مضي -ه 

وتأمل فِي كل ما في الكونٍ مِن ذراتٍ وعناصرَء وَنظم وقوانين ونواميس» 

9 ووم 
ا 


زْمَاقٍ» وصور 


قر ح «خي “ب 


نِسَب وَرَوَابط وَعَلائِقَء وَأَقِدَارٍ وَأَحجَام وَأَوَرَانِء وَمُدَدٍ وَأوقاتِ 


وَأشكالٍ وَأَلْوَانِء وَحَرَّكَاتِ وَسَكَنَاتِ وَأُوْضَاع » وَأجئاس وَأَصَنَافٍ وَأَنوًا 


2 


ل بطر ل 2 7000 ه ماه “لتر مهو 
نَتصّورٌ عددَ ما فِي العالم -عالم الخلق- مِنْ شِيْءٍ في مَلكوتٍ 


54 
34 


مح 320 هه ك3َآ 79 0000 حي الام 77ص انو ير دي 7 رمسم 00 
السمَاوَاتٍ والارض من الذرة إلى المُجرة» وتصور عدد ما يربط بَينْها في عالم 
الأمْر مِنْ رَوَابط وَعَلَاتْقَ عل اختلافٍ النواميس والأقدار وَالمَدَدِ وَالأشكال 
سا معي سيوة ثور جهسوس] مثرع لث يه () 5١‏ سدس سهي4 سرى 2ه 
وَالحَرَكاتٍ والأوضاعء ثم تعال تدرس فِي ضوءٍ العلم وَالقَرآنٍ بَعض ما فِي هذا 


م 


العَالم مِنْ تقدير وَاترَانِء وَتنظِيم وترتِيبٍ وإخكام وَإِتقانٍ. 


وَتعال 


لإِتَاَملَضََء حَلقََهسَدَ رك [القمر : 45]. 


آ سبو ص 


20000 ”0 2 َه 
وَحَلقّ كل ثىوففدره. قربا * [الفرقان: 7]. 
3 9 
#وكل سَىَء عندَه: يمِفدَار * [الرعد: 8]. 


0. 


را ره مه 5 3 2 4 ا بد 26 7 2000 00 0 3 
(8) مام ؤكرة من سلسلة :الود عل الملسوية» (المَحَاضَرَة الثالثة عَشرّة تمر الأداة 


الْمَاديّة عَلَى وجُودٍ اللو) - الْخَمِيسُ 1١‏ مِنْ صَمَر 474 ١ه|‏ 101-17-19م. 


له الح الخترمٌالتظام لعفي صَوْءالشريعةالإنلاميّ سا 


7 م ب سح ع سا له ع -ه ب وص اعني عه .- ًَّ 26 00 
# والارض مَدَدَْنْهَا وَألقَيَمًا فيها رواسى وأنبتنا فا من كل شَىْءٍ مَورُونِ # 


[الحجر: 9]. 


ا سس ل سس ردت كو ل سا دير 
وَإن من سَيْء إ لاعندنا زاينه. وماننزا إلا رِ مَعَلُورٍ # [الحجر: ١؟].‏ 
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#ما ترئ فى حَلْقٍ لحن من تفلوتٍ # [الملك: *]. 


00 قل أنظروأ مداق مويك والارض 4( لاشو از 


4 وه 
ع هه سر لور حت سسحت سس الو 


#وَكأين من ايه في أَلسَموت وَالْأرَضٍ يمروت عَلتهَا وهم عَنهَ] مُعَرِصُونَ 4 


0-0 ُ 


.]١٠١١ [يوسف:‎ 


و ء عاميث . صمي دن د. كير اس عدي معدي دوم 6م 01 
سَرِيهم ءايليّنافى الافاق ف أنفسيم حَق يتين لهم أنه أحَقّ # [فصلت: 


*'ه]. 


8 هه 7 52 ل ا الل -0 ير ع 2 ذْ 32 5 
هذا بَعض كلام الله الذي تَرَل على عبَدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ يلق النبيّ الأمَيّ» 
0 


- 3 لان ساس 0 ل سي لي ل مه > 2 5 
سَليل القبيلة الأمية» وَرَبيب البيئة الآمية منذ أربَعة عشرّ قرّنا مِنَ الرْمَان. © 


2 53 ع ف قميرك قن تلولةة ذال كل التلمديية ١”(المحاض‏ الرايية! 
4 )لكا 2 ا 0 يي مع ماهم 
مِنَ الادلة العقلية على وجود الخالق) - السّبت ١١‏ من صَفر 570١ه| -١5-١5‏ 


-_ 


مطحتت 5 التَظَام 0-7 4 00 0 77777٠77‏ سيا 
في الْآَاقٍ وَفِي الَْنفّسٍ وَفِمَا بت الله يَبَارَكو كَل فى تَشَاعِينٍ عَذَا اَن ير 


ا مرا المي ترتقيييها اال 4 


وَنظامها(”؛ قَالَ الله تَعَالَى: و لين ا اكد 0 وَأَلتّهَارٍ 
وَالْع يِ أل يتَرى فى الْبَحَرِ ب 2 ينهم ألا لتاق وم َكَل اكه من سداد ا واب 


لْأَرْصٌ بَمْدَ مَوْا وَبَكَّ امن حكُلٍ َآبَةٍ وَصَسْرِيفٍ اليج وَالَحَابٍ الْمْسَخَّر بن 


7ه ل 2م 5م له 
السَمَاءِ وَالْأَرْض لأَّينتٍ لَمَوّم يَعْقَلُونَ © [البقرة: ]١164‏ 
41 ملم 8 هه 


برق ماه برف 2ت ا ان و مو لمق ارو الب مخ نه ل 


8 


ل 2 و مح 7 55 3 سٍّ سن 9 ّ 0 7 6 
وَالقمَرِ والنجوم, وَفِي مد الارض وبَسطِهاء وما فيها مِنَ الجبّالٍ وَالبِحَارٍ 
لانو لجان 


(*) مَا مر ذكرة مِنْ ارح الدَكَائْل الع في أذ الْعلُومَ وَالْأَعْمَالَ النّافعَةَ لعَصْرِية يله 
في الدّينِ الإسْلامِ» - الْمُحَاضَرَة الأُولّى - السَبْتُ ١:‏ مِنْ ذِي الحِجّة 57 ١ه|9١-‏ 
اا ا 

(؟) «الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة داخلة ني الدين الإسلامي» ضمن 
مجموع مؤلفات السعدي: (7/ 57/5). 


دز )لح ايرام الام الْحَامٌفي ضَؤْءِ الشَرِيعة الإسْلامئّة سا 
0000 3 : 
وَالآيّة الثانية: تعّاقبٌ الليّل وَالنْهَارٍ عَلى مُحِيطٍ الأَرْضٍ فِي المَجيءِ 


31 0 و و 0 
7 7 0 ). 0 ا 
والذهاب. وَالظلمَةٍ والنور» بنِظام محكم وَدَقِيقٍ. 


ووو ل ل او و 1 سيق باقن فرص وإ واف اه ال م 2 
دى إأوأأو م 0 : ا 7 28 
والآيّة الثالثة: السفن التي تجري على وجه الْمَاءِء مَاخَرَة محملة با ل 


ا ا 74 ا ما سكم و 01 5 بي لاض وبي 81 جما مر م .0 
وَتنقلها مِن بَلِدِ إل آخرّ بِمّا نفع الناس فِي يَجَارَاتِهِم وَمَنافِعِهم. 


0 ًَ رع مه م رار 0 2 0 م2 - 3 
والايَة الرابعة: الدورّة المَائِية وَنِظامْ تحلِيّة المّاءِ بالتبخر وَالإجِتَِمَاع في 
و 


و 


السَّحَابء ثُمَّ مُطولّةُ مَطَرَّا عَلَىْ مَا يَشَاءُ الل وَلِمَنْ يَشَاءُ الل وَآيه 


1-0 


دورّة 
الحََاةٍ التَبَاتية. 

وَالْآيةٌ الْخَامِسَة: مَا قَرّقَ الله في الْأَرْض مِنْ أَنْوَاع الدَّوَابٌ كُلَهَاه عَلَى 
اختلانٍ أَحْجَامِهاك وَأَتْكَالِهَاء وَألوَانِهَ وَأَصْوَاتِهَاه وَمُدَدٍ حَمْلِهَك وَكَيْفِية 
تَنَاسْلِهاء وَوْجُوء الانتقاع يها. 


7 زه )ل كن ممم الظساس ميث خسري عسي 0 ودس دي سر 
وَالآيّة السَّادِسَّة: تقليب الله الرّيَاحَ» وتنويعهًا فِي جِهَاتِهًا شَرْقا وَعْرْيَا وَشَمَالا 


هه 
عقيمًا 
7 


0 


-ه 0 لبي 
22 4 على 0ن يع تر م 2 ا ين 2 ل 000006 مووي ع لير 5 
وَجَنوبَاء وَفِي أحوالها حارة وَبَارِدة» وعاصفة ولينة» وَملقحة لِلنبَاتِ و 


و 


إن 


وَالآيةٌ السَابعَة: الْعَيْمُ الْمُدَلَلَ ردن مَقَادِيرٍ الله وَأَوَامِره ا 0 
السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ. 

َفِي هَذِهِ الآيَاتِ الْكونية السّبْع كلا رودا كف افق اله 116 
عَظَمَةِ فذْرَتِهه وَإبْدَاعِهِ لِمَخْلُوقَاتِهه وَكَمَالٍ إرَادتَه وَوَاسع عِلْوِهِء وَجَلِيل حِكْمَته 


وإتقانه مع عِنايته بعباده. 


ل احْبَرَامُ التَطَاءِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ اإسْلَامِيّة جح[ ١١‏ )لت 
كي اياك لِعَوْم ساون عن هب ]كف تسلجو إن ليقو شاف خالا 
وَمَدَيْرَاء قَادِرًا عَلَى ما يريد.” 8 
وَقَالَّ الهجّوت3: « لا لقم بَنيتى أ برك التَمرَلا الَلْسَان انار ول 
في فَاكِ يَسبَحُورت * [يس: .]4١‏ 


ل ولا تسر لها أن َْحَق وَتَبلَْ لمر تبْتَلعَه؛ لان 
صَابطً العَدل الممن ين سن الْجَاذِييّاتِ وَالْحَرَكَاتِ يَمْنَعْهًا مِنْ أَنْ تطْغَئ مُتَجَاوِرَة 


0 


حُدُودَهًا التي قَدَّرَمَا الله و قضاهًا. 


هد وس 


ل ل 
التّهَارٌ في أي زَمَانِ وَمَكَانٍ انْعَدَ عد اليل 2 
لاف الْمكَاِ كما أن الألمة بعتا ا مَْبُ الضَوء ولا َي أن وى 
عَية لان وو لذن يونت مرويحياك النهان كنا كدت الهاذ جرد 
إِشْرَاقٍ الشّمْس بِصَوْيِهًا. 

ِكل جم أو كوَْبٍ فَلَكَ خَاصٌ بي ير عَلَى خط سَابحًا لا يتمد 


20 


تتصادم؛ 


3 


كبن اهار لا في الزَّمَانٍ 


9 


رو لاععلده 


0 وهم جَمِيعًا حون انام عجيب دون أن تعا رصن 7 


و 0264 


7 فى فلك مسبحوت > 1*0" . 


حد 
ل ا 


وَقَالَ تعالى: #الْذِى حلق سبع سَمَوَتٍ طْبَاقا ما تر فف حَلْقٍ اليَحَنِ من تلوت 
و م سس 7 2 7 
ارج الِْصَرَهَلٌ ترك من فطُو ر»» [الملك: *]. 


ع مره 2 8 . 2 38 آآ اه 6ه 6 2 5 6 
(#) ما م دعو من سسلييلة «القواءة والتشلق علوم تمص عبر المراةك [البشره 152 ], 
عاد اف 2 . 37 اك ف 112 سد 0 ات 
لان ) ملام ذكرة من ملياة«المراء: و السليى هرحس شير الف لمات [ون 44 ]. 


:17 ا نتت حكن اخْترَامُ العَطَام الْحَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعة الإسْلاميّة دا 
هُوَ الّذِي حَلَقَ فِي كَوْنهِ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فَجَعَلَها مُتَطَابِقَبَعْضَهًا قوْقَ بَحْضِ؛ 
كُلْ كُرَةٍ تُحبط اْكُرَةٍ ادال فيه إلى سَبْع كُرَاتِ. 
مَا تَرَى -أَيَُّا النَاظِرُ الْمُدَهَق- فِي شَيْءِ مِنْ حَلْقٍ الرّحْمَنِ اعْوِجَاجًا ولا 
ه2913 تسق نطو تهات رتكاو رك حرو لوزن كيت رفاك 
و سورك وي تراد هَل تَرَى فِيهًا مِنْ شقَوقٍ 


00 ع 40 

والفضول» فد جَعَل اله يباركوتَالَ تعاقب اليل وَالنَّار على محيط الأزض في الحجيء 
وَالذَهابء وَالظَلمَة وَالنُورِ بنظام مخكم وَدَقِيقٍ منَ الآيات الكَونيّة اَل بؤضوح عَلَى 
انوت ارد الهيته. وَالله َو جَعَل هذا التعاقتِ لحكم جليلة عظيمة؛ فَقَدَ قَالَ 


ومه 7 عدص ودس < سس 6 


الله يَنَرَدَويحَل : بق مالل وَالتَّهَارَ نف دَلِكَ لَِرَ لول الأبْصر 4 [النور: ؛4]. 


20 خْوَالَ اليل وَالتَّمَار بالدول اضر وَالِإْتِدَاءِ وَالإنتَاءِ بسب 
رك رض حَرْل تفسها وَحَولَ الشّْسء إن في َلك أ كال لأخل اقول 
وَالْبَصَائِر عَلَى قَذْرَة الله وَوَحْدَانِييه8/"». 

وَِنْ َعْظَم عَم عاقب اليل وَالََارِ : أن الله الم حَةٍ البَشَرِ 


وَالتَهَارَ ِطَلَب الرّرْق وَنَحْصِيلٍ أَسْبَابٍ المَعَاشِْ؛ قَالٌ يَنَانَدَوَتَكَلَ: #وَجَعَلنَا الل 
لاسا(" وَجَعَلنَاا تارعاش [النبأ: .]١١-٠١‏ 


9 ما دكي ودلبياةة ل :7 ]. 


9 


)مام دك :من سلملة «#القراء: والتخلين هلا محسير د تفْسِير الْقرْآنِ» [النور: 6 4]. 


جل- ا ل ا جحبدع ١*‏ ]لت 
وَجَعَلنا البَبْلَ يدا وقطاك ونظعا إل كدة و تحفية لاحن رجملا 
الَعَارَ وفنا ِلَب الْعَيْشٍ وَالرّرْقِه وَتَحْصِيل أَسْبَابٍ الْمَعَاشٍ وَالْحَيَاة ©) 


وو مه د ا يل لمر ا ل 


وَقَالَ رَبْنَا جَرَوَكا: «وَسَخَّرَ حكُم ال وَاَلتّهََارَ 4 [النحل: .]1١‏ 

وَل اللكُمُ اليل رَاحيكُمْ وَالَّارَلمحَاشِكُمْ. 2/8 

#* وَمِنْ مَظَاهِر النَظام المُخكم فى كؤن الله يَرَكَويَعَاكَ: «الآياث النَفسِيّة؛ قَالَ اللنه 
ارك وتَعَالٌ: كَل : #وف أشي أن يصِرُونَ # [الذاريات: .]71١‏ 


مو سر لحز صن 


# ولي رَا لِإِضَسنٌ أن لوق تلفق عدا كيبي تزين 4 السرم 


ا َلَْظرِ لاضن بم خْلق 0 لق من كَل افق [الطارق: ه- 5]» وَنَحوَّهًا 5 
د مويه ل ار هنطوو 


ره م 2 


عله كيف أخسة ا ب 
يَحْتَاحُ إِلَِْ في مَنَافعهِ كلها وَوَضَعَّ كُلّ عُضْو فِي مَحَلَِّ اللّائِقٍ به الذي لا يَحْسْنْ 
وَلَايَلِيقٌ أن يُوضَعَ إلا فِي مَحَلَّه. 
لاقو لال او ا راد 0 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَعَادِنُ الكَوْن وَعَاضِرَة 3 إسازة ه بأنه 
قام :115 من اشلياة 218019 والتجدق عار محسن تشسين الف قاب اليا 4 
.])١١‏ 


قاف ور ون مليلة«الفراة: واللخليق عل لستصر فير القر]ن الل 17 


م 


١ 


ا 1 اسسسسمتتتتتتك اخْبَرَامُ التَطَام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة الككتكتكا 
قد وإ اق وود مخ رن اموا تنوف عور تاه قاض ل لب م ورب لاعن رلك يض 00 
مِن بَطنٍ أَمهِ لا يَعلمْ شيئاء وَجَعَل له السَمْعٌ وَالِبَصَرَّ وَالفْوَادَ وَآلاتِ العلم» 

وَعَلعَة مالع يكن 0151 ا 
7 ا و 


ل ل 0 ل 0 5 .ره 00 
* ومن مظاهر النظام فى كون الرحمن: المَحسُوسَات؛ فهِيَ تنقسم في 


ع مَادَق قُدَل ذلك عل أن خالى الْمَادَة وَالْطاقةٍ 
8 الا 
ره موه مع ا ار 0 


2 


و 
هو - 


4 اله ليزه خرن 22 :2 وا مه - 
التي يَحْتَزِنْهَا الثبّات كِيمَاوِياه ليكونَ غِدَاءَ وَوَقَودًا 
لِلحَيْوَاِ فلا عَنْ ضَرُورَةٍ الشمْس لِلحَيّةٍ اهار 

0 0 وو افقو َه ثور أ 0 0 ب دز 001 


0 0 ؟ مو 5 ريسل 8 ا كه تي 2ه ف ان قن حل يه عر د روه و 
نبَاتَقٌ» وَزيت البترولٍ أصله نبَاتَِىٌ أو حَيوَانِقٌ» ولو كان أصله مَعدِنِيا لكان مرجع 


ل 0 2 
)١(‏ «الدَلَائْل الْقرْآنيهَة ضمن مجموع مؤلفات السعدي: (9/ 4175-410)» باختصار 


وتصرف. 
م عه ولت الك ا 24 ةو م ليه 0 وك 2 
() مَا مَرَ ذكره -باختصار وتصرفٍ يسِير- من «شرح الدلائل القرانية في أن العلوم 
3 0 2 يي ماي 


وَالأغكال الثافقة العشيرية وعلة ى اندرو الإشلايه »ب التحامرة الأولة< الست 
5 مِن ذي الحجة 575 ١ه|9١1-١١11-1١1م.‏ 


كت ل جه ات 


طَاقَيهِ -أَيْضَا- إِلَى الشَّمْسِء حَنَّى حَرَارَةٌ جَوْفٍ الْأَرْضٍ وَنَارِ الْبَرَاكِينِ أَضْلهَا 
السَّمْسٌ؛ ا 


رس 


َنبَتَ ذَلِكَ الْعِلْمُ وَدلَّ عَلَيْهِ الْقَرآن. 

نخالن الحياة والماة 1 الطافة هو خالة الْأَرَضٍ وَالسّمْس ©. 

* وَمِنْ أغظم مظاهر النّظام فى كن الله تَبَانَكَوتَعَالَ: جَرَيَانْ الشّمْسء وَمََازْلُ 
الْقَمر؛ قَالَ الله جَزَّتَكا: « لكيش تر لفقت اجا لهسا دَلِكَ تَمَدِ م ميلعاي 

وَالْفَمَرَقَدَرَئهُ مَنَازلحقٍّ ءاد كَالْعَيَجُون الْقَدِر © [يس:م* وم]. 

0 و الشمْسٌ 0 انام مُسْرِعَةَ إِلَ مُسْتََرٌ لها قَدَرَهُ الله زَّمَانَا وَمَكَانَاء 
َلك الجزيان النتقة :الْحيضب امسو لوغ ل و ده ركان 
الحنبي فِي مَكَانِ مُحَدَّدٍ مِنَّ الكَوْنِ وَرَمَانِ مُحَدَّدٍ مِنَّ الدَهْرٍ. 

ذَلِكَ 0 الْقَوِيٌ العَالِبِ ِقَذْرَيه الفا عا بكل ؟ شع لني 1 
مَقَاذِيرٌ لرة والأحكة التي تجُري فيها اه وَمَقَادِيرَ ع بانسب إلى 
د مَجْمُوعَتِهًاء وَبالنْسْبَةِ إلَى مَجْمُو عَاتِ النْجُوم الُْمرَئ في السّعَاوَاتٍ. 

000 داق بيدا يل 

حَنَى يَكْمُلَ قَمَرَا مُسْتَدِيرَاه نم يَرْجِعُ في آخر مَنَاذِِهِ ضَكِيلا مِْلَ عُود النَخْلَة 
ير لاس الْمُصْمَرٌ كَمَا كَانَ في أَوَّلٍ الشّهْرِب 2/8 


م 8 عه 


لا لش مامل ةر عا لطي انام انان الاج عليز 
وُجُودٍ الوك - ") - الاثتيّن ١‏ مِنْ صَفَر "5 ١ه‏ 1015-17-1م. 
000 5 0 5-7 0 ا 0 ا ون 0 يت 
()) مام وكر ين سلبيلة «القزاءة والتخليق علا محتصر تفييير لذ 1ه [يس 28 ]؛ 


-ل[5 ]) عل اخْيرَامُ التَظَامِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلاميّة لام 


ا 2 0 0 رع 9 وم 8ب + 8:6 ا 1 7 3 110 لت 
وَالقَمَر مرتبط بالأزضء يدور حَولهًا وينفع أهلهاء كان مِن قبل قطعة مِنها 


أ-ه ع 2 


كَمَا كَانَتْ هِي قِطْعَةَ مِنَ الشَّمْسِء فَخَالِقُ الشَّمْسٍ وَالْقَمَر وَالْأَرْضٍ وَمَا عَلَيَْ 
ل # ابره سبجو 
واحد -سبحانه-. 


3 


6ع ١‏ , اه 6 انس اأيادة 1 0 02 اه 6 6 
الأزض إن هى إلا سيار مِنْ سَيَارَاتِ المَجَموعَةٍ السشمسِية؛ وَإِنِ امُتاّت عن 


سَائِرهًا بِالْحَيَاةٍ الدافقة. 


هه 


002 20 عر ار > 0 - 2 
بقيَةَ السَّيّارَاتٍِ وَأْقَمَارُهًَا أصلهًا -أَيْضَا- الشمس» وَهِي مُرْتبطة بها كَارْتِبَاطٍ 
الْأَرْضٍ وَقَمَرِهَا بِهَا؛ فَحخَالِقَ المَجْمُوعَةٍ السّمْسِيّة وَمَا فِيهًا وَاحِدٌَ -سْبْحَانَةُ-. 
2 .0 حون م م ات فاسع لان م وه 00-4 9 
وَهَذِهِ مِن طرقٍ الِاسْتِدلالٍ علئ الوحدانية بإِثبّاتِ وَحَدةٍ النظام الحَاكِم 


ه- 
ع 


و 
اكوا ا 0 ا ةر ه سروم 8 داس | ل رك رس 
للكونء فيّدلك ذلك علي أن مَصدرَه وَاحدء وهو الله جَلّْوكَلا. 


2 0 0006 0 فاس 6.5 و في هر8 0 ماع لبد اذك 7 0 3 
* وَمِنْ أعظم مظاهر النظام فى كون الرَّحْمَن: دورة المّاء بين البَر وَالبَحرِ 
وم 


2 7 7و 09 و 6 000 م ا ع مو 4 
دَوْرَةٌ العتاضر اللازمّة كل مِنْهًا لاسْتَمرَان الكبَّاة عَلَم الأرض؛ كل ذلك آم 


2 2 ع م 7 07 8 200 و مس سه 0 7 8 عر 
مَعرّوف» أو ينبعى ان يكون مَعرَّوفاء فالاكسجين وَالكربون -مثلاح- اللازْمَانِ 


2 رس مط 000 -ه 0 5 201 5 م 7 ررس له 5 5 3 1 4 
لتنفس وتغذي الاحياء وَللوقود فِي حياةٍ الإِنسَانِ؛ يتحولانٍ تدريجيا إلى ثاني 
2 عسو 5006 جو عمو 3 ا ا ا ا ل اف د 3 
أكسيدٍ الكربونٍ الذي لا ينتفع به. وَالِذِي يضر إذا زادت نسبته في الجو إلى نحو 
بضعة أَجِرَاءِ عل العشرَّة آلافيء فلو رَادَ عن هَذْهِ النسبَة أَضَرِّ الأحياء. 


مور سم 2 


ل 0 ال 2 54 و م ا ا 5 درج “زد 
فلو لم يتجددا بحيّاة النبَاتٍ الذي يحلل ثانِيَ أكسيدٍ الكربونٍ بخضرة وَرَقِهٍ 


راصم اه 2 5 آذ 1 هو مركو و 0 ع0 7 3-6 ف 
وضوء | لدم » فيتعدىل بالكر بول ويلمو ويلمث الاكيدحجين: فكذلك يصلع 
- 9 م 


2 3 


تراعو شع دع. + اطق ل ل ماف ل ارو ل ا 
النببات» فيأخذ ثاني أكسيدٍ الكرّبونٍ الذي يضر بِالإِنْسَانء وَالذِي يتنفسه الإنْسَانء 


لطبا اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة لل -س[ 17 ]لس 


امسر ع و ب 
8 


0 و عو و 5 5-8 6 أ 7 3 كه 1 2 1 7 معو عي 
يَأحَذَه النبات من أجل أن يتغذئ علين الكريون الذئ فيه وينفث لنا تحن 
و 5 1 1 5 
عه 7 4 يم 5 م “ار عب ا و 06 0 
الاكسجين فِي الهواءِ لِلوِنْسَانٍ وَالحَيوانٍ يَتنفسَانِهِ. 


0 ف م د م ار ع 5 5 0 َ 
إِذَنْ؛ لَوْ لم يَكنْ ذَلِكَ لََفدَ الَكسِجِينٌ مِنَّ الْهَوَاءِ وَبَطَلَ الِانْتِفَا بمُرَكَبَاتِ 
الكَرْبُونٍ في الْخدَاكِ وَأَيّ مَذَيْنِ لَوْ حَدَتَ كَافٍ لإِيقَافٍ الْحَيَةِ عَلَى الْأَرْضٍ. 


ميلهة اندر سكي 12ب تر 0 


ىداه ”ادس 


عل شوق لك 1ن بق لوقه عا 0 


وَمِنْ مَظاهِر النّظام فى كَوْنِ الرّحْمَن: دَوْرَاتْ حََاةٍ الكَائناتِ الحيّهء لَعْلَم 
-ه - ع اب و تر مر 8 مين تهنا 011 ب 5 7 و2 5 
جَمِيعًا أن هَذَا الكَوْنَ عَامِرٌ بِالكَائِئَاتِ التي لا يُخْصِيهًا إِلَا الل وَكَلَهًا مَرْزُوقٌ مِنْ 


رِزْقٍ الله 0 كام الم وكا غدل تدعارنة. 


ل 


شاك أن عر كر كاد أن عله أن الْكَائِنَاتَ 50 
لا يقاسء وَكلهًا 
32 5 01 ا 
اك وَلَكل منهًا 2 حَيَاة ولد بالْمِيلَاد الْنِي قلرّة الله ثم تمُضي ف 


آ هت 


الْبِحَارٍ وَالْمُْحِيِطَاتِ هي كد عدا هن الكانات: البر ةيما 


حَيَاتِهًا برِزْقٍ مِنْ طَكَام أَوْ شَّرَابٍ حة أو تَمَسِ أَوْ إخرّاج» تتكانة أو لا 

تكات ّ 5 جع ع عد حَددة الله مارك كال 00 ف ا 

ل 

() اام ور فحتم عن وليل ارك علرن التلعون :1 «التكاف ؟ الثايكة : الأدلة عله 
وجُودٍ الوك - ©) - الاثتيّن 1 مِنْ صَمَر 570 1ه| 17-17-15١1م.‏ 

ل ا د و لكات نو لذ اكد مامه ون قافن الأرلة 
4 اها/ا ١‏ - لا ,1١‏ 


ل[ه؛ )1 لل الحيرَامُ القََامِ الْعَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعَةِ الإسْلَاميّة لس 
* من أَعظم مَعَالم لظام المخكم 3 كَوْنٍ الله تَبَاتَكَوَتََالَ: «الْإِبْدَاع الْإلْهِيُ ني 
الَحْلَةِ: مَذَا التَكوِينُ الْنِي أغطاة الله إياهاة فل جكل 1 َهَا الْبَّارِي 1ت 
0-0 مَعِدَنَانِء إِحْدَاهُمًا َمل 0 الْعُولك ار التي 
اه وَتنْقلهُ إلى الْحَلِيَة وَالْمَعِدَة 
د مت سل لد لطا 


ولط جاه )بس > ه هه 


وَمِنَ الَْجيب: أن تَخلّ كُلٌّ حَلِمّيتعَارَفُ عَلَى رَائِحة تمي تَحَلهًا عَنْ غيْره» 
وَتَسْمَطِيعٌ الَخلَة أن َعُود إلى بَتَِامِنْ مَكَانٍ بَعِيد. 

وَمِنْ عَجَايْبٍ هِدَايَةٍ ةِ التَخلٍ: أنه يني خنزاد اي اذاي ين الشحم 
الْخَايِصٍ ري اه ار ولك ها لق وكارك التي ؟ تَخْوِي 
يَرَقَاتِ للخل 1 0 بحبُوب ٠‏ الاح وَبِهَذَا يتَسَرَبُ الْهَوَاءُ مِنْ خلال 
حَبُوب الاح ف 6 تَبْقَ الْيَرَقَاتْ 1 ولو ك0 يَهَدِهًا 5 ا ذلك ماق 
الْيَرَقَاثُ وَزَالَ النّْلُ مِنْ قَوْقٍ ظَهْرِ الْبَسبطَةٍ 


ود كرك ركفا عدن ع ين اناف اننا هِرَةٍ الي تَسْتَدْعِي التأصل وَالَمَكرَ إلى 
هِدَائتِِ العَحِبة للنخل؛ ا ووس رَيْكَ ِل لفل أ أحَذِى مِنَ َال ب« ل قسن 
4 2 0 دن عير 0 
يعرسون َكل من كل أ لَتمَراه ل لم 
لوه فيه سْمَاء لِلنَاسُ إِنَّ في و 2 م ون # [النحل: 4 و])0,230, 


)١(‏ «العقيدة في الله): (ص .)21715-١75‏ باختصار يسير. 

9 4( مَا مر كوه مُحتَصَرٌ من سَلْسِلَة: «الرّدُ عَلَى الْملْحِدِينَ» 0 لحَادِية عَشْرَة: 
دَلِيلٌ العتاية ان ما تَعلَقُ بهدَاية بض ارا 3 التكامائ ١:‏ مِنْ صَفْرِ ه”ة اهأ 
ل ل 


طلا اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة تمع ؟١‏ )لت 


- يميق 5 2 1 عع اك 5 م 04 
* وَمِنْ مَعالم النظام فى كون الله كَبدَ: النظامُ المخكمْ لحيّاة الثفل: مّذا النمّل الذي 


م 2 0 و2 راوع هي ره ش ريل ل هر رص ره 

َرَاهُ مِنْ كبر وَصَغِير كلهُ مَخلوق بخلقٍ الله جَزَّوعَلا وَبِقدَرَتِهه بَدَْ ببدَايَةِ معينَق 
ب 0 - وه 0 4 سك 2م > 

بداية الخلتٍ له» بكل ةيةه 8 ّ يخصيه إلا الله جَلْوَكَلا ثم تمضي في 
ا و 20“ ع 4 و 

حَيَاتِهَا مَرَزُوقَة بِرِزْقِهَاء فَتَنمُو سَينَا فَسَينَا تتكائر أو لا تتكائر ثم إِذَا جَاءَ أجَلَهًا 


28 دوو م 


| نتهما عمرها. 
4 6 سا 2 77 5 ع ان . 0 20 
في دَوْرَةٍ الحَيَاٍ هَذِهِ حَرَكَة حََةٍ وَحَرَكَةَ في الْوْجُودء وَهَذِهِ الْحَرَكَة مَرْصُودَةٌ 
هو فى 34 0 و 
0 89 نه و6 


-ه 


2 ا 59 2 9 2 م هو 
«ذكرَ العلامَة الِْمَامُ ابن | ّم يَدْلْهُ ِي ١شفاء‏ العَلِيلِ؛”" بَعْضَ مَا يَتَعَلق 
بِهِدَايَاتِ الشَّمْلِ فَقَالَ يَنانه: ا التَمْل مِنْ أَهْدَئ الْحَيَوَانَات» وَهِدَايتَهًا مِنْ 
م 8 26 0 1 ع9 مم 0 رم فا ووه 
أعجّب شَيْءِ؛ فإن النْمْلةَ الصَّغِيرَةَ تخرّخ مِنْ يَْتَمّاك وَتطلبٌ قوتهًا وَإِنَ بَعَدَتَ 
0 6 عو 
عليهًا الطريق. 
00 ومع ىن ل عم ابه وو رعو 5 
فا ظَفِرَتَ ب به؛ حَمَلَنَهُ وَسَاقَنَهُ في طرق مُعْوّجَةِ بَعِيدَةٍذَآاتِ صُعُودٍ وَهْبُوطٍ في 
لاه ره 2 ا ل د ا ا 
غايَةٌ مِن التَوَعر) حَتَى تصل إلى بِيُوتِهَاء فَتَحْرْنَ فِيهًا أَقَوَاتهًا ني وَقتٍ الإِمْكَانٍ. 
قَإِذَا حَرَتتْهَا عَمَدَتْ إِلَى ما ينْبْتْ مِنْهًا فَمَلقَنهُ فِلقتيْنِ لَيِلّا ينبت . 
أَيْ : بعْدَ أن يُقلَقَ بانتتيْن يْن- فَإِنََّا تله بأَرْبَعَق فَإِذًا أَصَابَةُ 


ا > ميد 


ف نان كان 

فو و جه ا 

ينبت مع فلقةٍ وَاحِدَةَ -أيْ 
ساعه يئع88ع 5 سر سيل رك كم اظقد كم ا ا 26 

(:#) مَا مر ذكره مِن محاضرة: «قضية الرزق») - الجمعة ١‏ من جَمّادئ الأول 578 ١ها|‏ 
/ا١-”؟‏ -ل 5١ ١‏ 


(؟) 'شِقَاء الْعَلِيل): الباب الرابع عشرء (ص19-5/8). 


لصتا لل الحْيَرَامُ الشَظَامِ الْعَامّ في ص الشَّرِيعَةِ الْإسْلَامِيّة 


بَكلْ وَحَاقَتْ عَلَيْه العمَنَ وَالْمَسَادَالْتَظَرَتْ به يَوْمًا ذا شّمْسِء فَحَرّجَتْ به فتشَرْتة 


وت 
عسدارة 


عَلَ أَبوَابٍ يُبُوتِهاء ثم أَعَادَنْهُ إلى ييُوتهَه وََا تتََذَّى مِنْهَا َمل ِمًا جَمَعَهُ غَيْرُهًا. 


يك في هِدَايَِ َمل ما ال د - فِي الْقَرْآنِ عن التَّمْلَة التي 
سَِعْ سُلَيْمَانَ كَلَامَهَا وَخِطَابَهًا لِأَضْحَابهًا ِقوَلِهًا: #يكأنهًَا التَمْلٌ أدَخْلُوا 
مَسَدكسكمْ لا لمكم سُلِتْمانُ وحبو م وهر لا يَمْعيُونَ4 [النمل: 4]18 فَاسْتَفسَحَتٌ 


لور 7 نَتْ الاسم الم هم ثم أَنبَعَنهُ ما 
- م 0 ل إِرَادَة للْحْمُوم؛ نه أَمَرتَهج أن ا ناوه 


١ 


حم 
5 0 سًٍّ و 0 32 2 5 
فَيَحْطِمَهُحْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهء نم اعْعَدَرَتْ عَنْ ‏ َي الله وَجُنودِه بِأنْهُمْ لا يَشْعَرُونَ 


0 


إن 


م اا ل ع ع ع ار عر 0 بار هم عر عديه له 
خبرت عن سَبَبٍ هذا الدخولء وَهُوَ حشية أن يُصِيبَهُمْ مَعَرّةٌ الْجَيْشٍ 


إن 


ذلك عدا أمصية يداك 


2 ا ون 00 05 6 سمو 2 و كه 0 
وَتأمّل كيف عظم الله -سبحانه- - شَأْنَ اّمل بِقَوْله: وحور لمان حوره 
00206 202 


صن الجن والإضس وَالطيْرٍ فَهُم ورعون # [النمل: 1١07‏ ]» َ قَالَ: حي ىه إذا ا | عل واد 
َلتَّمّلِ # [النمل: 18]. 


دلق نر 


َأَخبْر أَنَّهُمْ بأَجْمَعِهمْ مرو عله ذلك( الزادي» و1123 أن يلف الراوي 
يه الئل كَوَادِي 0 06 َ ا بِمَا ف 0-7 شدة قطن عل 


هه 


ع 


التَّمَِْ ودف مقي حَيْتُ أمَرنَهُمْ أن يَدْخْلُوا مَسَاكِتَهُمْ المُختَضّة بِهِمْ قد 
ل و 


ل احْبَرَامُ التَطَاءِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ اإسْلَامِيّة تع 7 ]نت 
ات «لاسلتدع كسد وقواة ؛ فَجَمَعَتَ بَيْنَ اسْمه وَعَيْيه 
وَعَرَّفنَهُ بِهمّاء وَعَرَّفَتْ جنوده وَقَائْدَهَا 2 قَالَتْ: وهر لا يتعرون 04 فَكَأنها 
جَمَعَتَ بَيْنَّ الاعتِذَارٍ عَنْ مَضَرَة الْجَيشٍ بكونهم لا يَسْعرون» وَبَيْنَ لوم 35 امل 
0000 0(00خه35 
ضَاحِكا مِنْ قَوْلِها وَإِنَهَُمَوْضِعُ تَحَجّبٍ وَتَبَشم)(21. 

هذا كنم كَانَّ لاسْتِجْلَاءِ بَعْض الْحِكمَة الإلَهيّةَ في هَذَا الْحَلقِ الإِنْسَانيَ 
وَهُوَيتكَلَمُ عَنِ الْحِكْمَة» وَأنَ | اهرب الْعَلَِينَ َم يَخْلُق ْنَا ا كم 2 
في ذا الَو كله ين شَئء مخلُوي ا عل مُفتصّئ الْحِمَةٍ خلقه وَعَلَى 

مُقتَضَئ العِلم وَجِدَ وَائله وب العالوين هَ هُوٌ العَلِيمُ الْحَكِيم وَهوَ مهل 

قد ين وو عل ل شه قد 

فَإِذَا مَا تَتَرّلْتَ إلى الْكَائِنَاتَ ا أحدت اله كاف كبدا حو 
الْمَيْرُوسَاتٍ ما اير اَن لمر تَحْتَ الِْجْهر إلا بتكبيره بويع ميُون مر 
-بجائتير ين وَحَمْسِينَ م مَدَةٍِ مِنْ أَجْلٍ أن يُرَى هذا وين الذي يفعل فن 
الاين ف لقره كدر وين بي) -مَئَلا- فِي إِصَابَةِ اكد فَهَذَا ا يرَى إِلّا 
مُكبرًا بربْع مِليُونٍ مَرّة. 


.)١1758-1١171/ص( «العقيدة في الله):‎ )١( 

(0# 2 دكزة محقم عن سلملةة الود علد المُلْحِدِينَ؛ (الفقافر الكافية عن 
دلبل العتائةة ويا كا كان ِهدَايَة به بَعْضٍ الْحَيَوَانِ) - لاما 4 مِنْ صَفْرٍ 4764 ١ه‏ 
7-1 1011م 


0 2ن اككتكتتتتتكك اخْتَرَامُ التَطَام الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الْإسْلَامِيّة حت 

الله و الْعَالَمِينَ لد اق في وَقَتِ 0 وَجَعَلَ لَهُ دَوْرَةَ حَيَاق 
00 
الْجَسِدٍ! وَلَهُ تَْذِيتهُ وَلَهُ إِخْرَاجَفُ وَلَهُ دَوْرَة حَيَاتِه يتَكَائْرِه وَبإِصَابَتِه لِمَا يُصِيبةُ 


04 7 


ا 00 28 5 د ل ار 
ل ندثرًا أو عبر مدثره نم ينضي في عبانه إلئن 


متي 
ل قي ١‏ إن 6 


ِهَابتِهًا بأَعْدَادٍ لا يَعْلمُ عَدَ ليد وَكُُ 
ذَلِكَ يَصِلَ رِرْقك وَيَمْضِي عَلَيْهِ أَجَلْكُ وَكَذَلِكَ الْكَائِنُ الإنْسَانُِ.' 


عِبَادَ اللو! «هَذَا الْكَوْنْ الْهَائِلُ الضَّحْمْ السَّاسِعٌ 0 السَّائْرٌ وَفقَ نِظَام 


دَقِيق؛ ا بد أَنْ يَكُونَ صَانْعُهُ حب اع امد وائلة خلن: الكلى هذا 
التَكوِينٍ الْهَائِل وَهَذَا النَظام الْكَامِل؛ لعَرَهَنا بقدرَيِهِ وَعِلْمهِ؛ الى حَقَ مم 
طبه 


“هه 
له -< 


سَمواتٍ لاضن متْلهنٌ عل 3 م عن يبن تلا داه عل كل شىّءٍ كدير وأن الله قد 


وَكَامنَ أن يكو لل لي يَحْكُمُ هَذَا الْكَوْنَ عِلْما شاملا كَالَا؛ لوَيعكدُما 
فِالرَ لحر وفا شفط من وَرَقَةَ وَإِلَايبَ مها ول حََّةَفِ ظَلْماتٍ الْأرضٍ وَلارَطبٍ 


آ-ه 


وَلَاياس إِلَّا في كنل من [الأنعام: 08]. 


له 


اه الكون يَشِي7) ا ين لهو ان 
ضعه ضِعِهِ الْمُنَايِبِء 00 ِالِقَدَارٍ الْمُنَايِبِ في عَابَة الكوذة وَالِإنَقَانِ؛ رودق 


م 


(*) ما مر ذكره مِنْ مُحَاضَرَة: 59 قمَبه 03 لفك ين كناك الأرلر كم 
/ا١-”؟‏ -ل 5١ ١‏ 


لبا اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة جحتبتمع *7 ]نت 


ند الى أَنمَنَ كل شَيْي" > [التمل: 44]» 


لدَلِكَ فَإِنّ النَاظِرَ المُتبصّرَ في حََلْقٍ الله لا يَرَئ إِلّا الْكَمَالَ ان وَل 
تكنق قوق للخل ماوع #الري سان نت و0 قا و تان 
لي ين توب" تأ اصَرَهَل زرك ون ضور (2) ثم أن اص يِب َك ابِصَرُ 


حَايِعًا وهو حسيرٌ # [الملك: “- 4]) 0.237 


5203 3 


انظر: «المحكم): .)١5١/(‏ مادة: (وشئئا)» و«تاج العروس): (50/ .)058١5-17١17‏ 


.)1١9-١١8ص( «العقيدة في الله):‎ )١( 
عل التلخدي 1 (المكام : الحامظة عدر‎ ٠ حسمن و بساملةة :وال‎ ١ 18م‎ 


لاله كناك الكو هارن بخالقها وقتيعها) كت الح ١1‏ مِنْ صَفْرٍ 474 ١ه|‏ 18- 
ل" 


ل[ 4؟ ] لل ايرام التَطَامِ الْعَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعَة الإسْلاميّة دا 


2 25 مصصدهة " 6 
”2 مظاهز النظام فى العبادات 


3 


2 


عباد الله! كما أن النْظام سُنَةُ كونيّة؛ فَهُوَ -أَيْضًا- مَبْدَأأَصِيلٌ من مَبَادِى الشريعة 
الإسلاميّة بنظام دقيق مْتَتَاسِق مَعَ نظام هَذَا الكؤن الملضبط؛ لِيَدْلَ دَلَالَةَ قاطعة عَلَى 
أنْ خَالِق هَذَا الكؤن هْوَ مَنْ أَنْرَلَ هَذَا الشَّرْعَ الخنيفت. 

د فول عق كان حَرِيصًا غَايَة ابل لضن افق 

تريخ خ الاثتلاني. وَنَبْذِ الخلاني. حت في السّكلٍ الظَّاهِرٍ. 

كَانَ يَخْرصٌ بَاثة غَايَة الْحِرْص عَلَئ أَنْ تَكونَ الْعِبَادةُعَلَى صُورَة مُتَمَائْلء 
د 0 النّاسٌ عَلن مفو في صَلَاتِهِمْ وَقَامَ أَمَامَهُمْ يك إِمَامًا لَّهُمْ؛ يلت 

كول مق + تكد | وكواء اواك 41 واس «الشتزواة ول تختلترا 

فتكدافق تَخْتَِفَ قلويكة00". 

وَجَعَلَ الرَّسُولُ يل الاختلاف الظاهرٌ.. حَتَّى في الْوْقُوفٍ في الصَّف في 
الصّلَاةٍ أن يقد َجُل قا أذ يتا وخر كتاب خعل ذا الالسلات دكا 
لاختِلانٍ الْقَلُوبء وَتَأثيرًا لِلظَوَاهِر عَلَْ الْبَوَاطِنِ ِاْعِكَاسَاتٍ غَيْر مَرْعُويَق (وَلَا 
تَخْتَلِفوا فَتَخَْلِف قلويُكُو). 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح): /١‏ “لال رقم (577)» من حديث: أبِي مَسْعُودٍ طلله. 


طلا اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة جحتم[ ١6‏ ]نت 


وَجَاءَ لين َيه بعِبَادَاتِ الإسْلام العَظِيمَة وَهِيَ مَهُمَا نَظَرْتَ فيهًا وَتأَمَلتَ 
8 0 وذ مين فق« بعر زو" سوام م 1 0 ره م ع2 5 3 2 
فِي مَطَاوِيهًا وَجَدتَ أَنَهَا تدعو ظاهِرًا وََاطِنا إلى وَحْدَةٍ المي وَالِإنْسِجَام الظاهر 


هه 


حَنَئ إِنْ الله تاركو يَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَ التدريج شنا شيا حدق الماك 
ع 5 00 1 6 0 5 0 
الوَاحِدة» فيَجَعَل الله -جَلتَ ن قَدْرَتة- عَلَى لِسَانٍ تبه يل التَوَافِلَ في الْيُوتِ 
ل كاعري ع ا 2 8 عر للا 

111 ل جامدعا عَاة لِاجْتِهَادَاتِ عَلَى حَسَبٍ الْقَذْرَة. 


الا ل م 1 و 207 كور 
َإذًا كان ذلك كذلك فليكر كل سال فيه تحرْث ليرا أخوة: فذلك انعد 


و عومسم 


عَنِ الرّيّاءِ وََدنَى إلَى الإخلاص» م هو أَبْعَدُ عَنْ الِإختلانٍ ا 
ا مْرٌ ثُمَ إذَا جَاءَ وَفَْت الصَّلَاةٍ لفق كلق إلى قرت ريه كن يدن 


وَرَاءَ إِمَامِ وَاحِدِ يَقَومُونُ بِقِيَامه وَيرِكَحُوَ بركوعهء وَيَسْجَدُونَ ِسَجُوده. 


ه- 
7 
97 أذ سه له 3 


وََفْرَ وَحَذَرَ وَوَعبَ وَرَهّبَ في الْمتَبَعَةِ مام وَعَدَم مُسَابََيه ه01 حتوا 


)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح): اوت لني وسح لطع" 
8/1 رقم (0/81 من حديندة ريق تن ابا أ رَسُولَ الله يلق اَذ حَجْرَةَ في 
لل الما اا ان وان كارو لمارف و 6 6 
فَحَضَرُواء 7م ل الله عالثع عَنْهِمُ قَلَم يَخْرُحْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَائَهُْ وَحَصَبُوا 
الْبَابَء فَحَرَجَ إِلَيْهُمْ وَسُولُ الله يلكو مُعْضَبَاء ققَالَ لَهُمْ وَسُولُ الل ميكة: «مَا رَالَ بكُمْ 
صَِيعْكُمْ حت ظَتَنت أ سيك ملك فَعَلَيكُمْ بالصَّلَاة في بَيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةٍ 
الْمَرْءِ في ببته إل الصَّلاةَ الْمَكتوبَةًا. 

(١‏ أخرج مسلم ف «الصحيح): 5٠ /١‏ رقم (20© من حديث: لين قال صلم ينا 
ل الله 4ع ذَاتَ يَرْم َلَمّا قَضَئ الصَّلَاةَ 0 عَلَيْنَا بوَجْههِ فَقَالَ: مه النّاسُء ني 


نما عَلَى انبا 5 ير 


َم جَعَلَ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ هَذَا الْجَمْعَ يَكُونْ في مَسَاجِدٍ الْأَحْياءِ مَدْفُوعًا إِلَى 
مَسْجِدٍ الْجُمْعَةٍ الجَاِع؛ ِنْ أَجْل أَنْ يُصَلَيَ جَمِيعُ أَهْل الْمحَلَة -مَهُمَا قَدَرُوا 
عَلَى ذَلِكَ- فِي مَكَانٍ وَاحِدِ هُوَّ الْمَسْجِد الْجَامِعٌ» وَرَاءَ إِمَام وَاحِد يَسْمَعُونَ 


ع 
- 


2 


2-0 


كَلَاما وَاحِدَاء وَيَلقَى بَعْضِهُمْ بَعْضًا. 


د 
ع9 


خرّجٍ الله الْجَمْعَ إلى الْحَلَاءِ؛ٍ لِكَيْ يَرَى 
9 ف ره 2س 3 “تر انق -ه 
00 ول يي 


إذَا مَا مَرّ مَرُ العام وَأَنَىْ الْعِيدَانِ 


-ه 


0012 5 مو“ ين 6 22م م 2 م 2 
َدَهَبُوا َنم حب قو سد نان كلل نعطو جرال 


مروعو 


وَاحَدَْ وَعَطَاءِ يَخَدَلِفُ عَلْم حَْسَنْ ب يات تِ القلوب. 


5 3 مده و 2 8 8 8 9 8 3 
إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقونِي بالرّكوع وَلَا بِالسّحُونٍ وَلَا بِالقِيَام وَلَا بالانْصِرَافٍ...» 
الحديث» والمراد بالانصراف: السلام. 

0 أخرج البخاري في «الصحيح): لل الل ا ا‎ )١( 


أ 


/١‏ او اي ل أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ اله ولقة: 
يَخْشَى أَحَدَُكُمْ ! إِذًا رَهَعَ رأسَهُفَبْلَ الإمَام ان تخ ال رام رام حِمَارٍ ارا 


رعو عو 


صَورَتَهُ صَورَة حِمَارٍ)» وفي رواية لمسلم: )0 :أن يَجْمل لل وَجْهَه وَجْه حَمَارة: 


مَهُمَا تَظَرْتَ فِي هَذَا الدّينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنا وَجَدْتَ دَعْوَةَ اللو رَبِّ الْعَالَمِينَ 
للْوَحْدَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنْهُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَىْ لَهُ 
ا جَسَا بال 17 رم 101 #0 


2035 3 


/ * ومسلم في «الصحيح):‎ »)25011١( رقم‎ »579 /٠١ أخرج البخاري في «الصحيح):‎ )١( 
68»؛ رقم (7087), من حديث التدَمان و قَالّ: قَالّ رَسُولٌ الله عقو: «مَيَلَ‎ 
الْمُؤْمنِينَ ني تَوَادهِمْ وََرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِْ مَعَلُ الْجَسَد؛ ذا اشتَكيا مِنه عضو تَدَاعَىْ لَهُ‎ 
سَايْرٌ الْجَسَّدٍ بِالسّهَرِ وَالخما ار‎ 
وفي رواية البخاريء بلفظ: ١تَرَئ المَؤْمِنِينَ في تَرَاحْوِهِمْ وَتَوَادْهِمْ وَتَعَاطفِهِمُ كَمَثْلٍ‎ 
الجَسَّدِ؛...» الحديث, وفي رواية لمسلم: «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجَل وَاحِدِ؛ٍ إن اشتَك ا‎ 
تَذَاعَئ ماد الكينن ِالْحُمّى وَالسّهّرٍا. وفي رواية له أيضًا: لطيو كَرَجَل‎ 
وَاحِدِ؛ إن اْتَكَئ عَيْنهُ السك كُلَهُ وَإنِ اشْتَكَئ رَأَسّهُ اش من كله‎ 
والحديث بنحوه في «الصحيحين» -أيضًا- من حديث: أبي موس الأشعري ويك‎ 

(*) مَا مر كْرهُ مُحْتَصَرٌ مِنْ خطبَة: «رَمَضَانْ دَعْوَةٌإلَى الإْلاف» - الْجمْعَةٌ 14 مِنْ شَعْبَانَ 
6 ١ه|-١٠-5١٠١1م.‏ 


-- حلت ايرام لقاع العَامّفي ضَوْءِ الشَّرِيعَة الإشْلاييّة سا 


حص د مه 2-7 
كو 2 مَظاهِرٌ النظام فى عِبَادَةٍ الصّلاة 


3 


إن من أخلى مَظاهر النْظام المخكم ف العبّادات: النَظَامَ فى الصّلاة؛ بإقامتها فى 
أوْقاتتهاه حَيْتْ قَالَ الله تَبَانَكَوتَعَالَ: «إإنَّ الصّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِيِيت كم 
2 


عقوي 5 [النساء: 37 .]1١١‏ 


018 


3 يي تب ه ا ؟وه ل كه > حي 5 2 وال الى 
إن الصلاة كانت على المؤْمِنِينَ فرضا مكتويًا مقدرًا في اوقات محددة 


َه 2 
مَعلومَةٍ في الشرع.0. 
5 2 3 و و 1 كلها 3 -ه كو م 
وفى هيتتهاء قال رَسول الله ج29 : ١صَلوا‏ كما رَأَيْتَمُونِي أصّلي)0."7/", 
28 7 2 2 6 8 000 س2 -5 م ري _6 2 
() انر دك دون وتايلة: #«القراء: والتشلى شاد لصي ينيو لذ الاك[ النياة: 
٠6037‏ ]. 
(0) أخرجه البخاري في «الصحيح): (؟/ 2١١١‏ رقم )57١‏ واللفظ له ومسلم في 
«الصحيح): /١(‏ 515» رقم 5 » من حديث: مَالِكِ بن الحُوَيْرث» قَالَ: 
ْنَا النَيتَ ج84 وَتَحَنْ سَيْبَة متَقَارِيُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عشرين لَيْلَهَ فظن أن اسْتَقَنَا أَهْلنَاء 
روك اخيش ا 0 2-6 9 لو م ع ف 2 7 2 دم 5 أن 2 5-6 
وَسَأْلَنَا عَمّنْ ترَكنا فِي أَهْلناء فأخبزتاه» وَكَانَ رَفِيقَا رَحِيماء فقَالَ: «ارْجِعوا إلى أهليكم 
5 و - 2 5 
ديو بره ديو 8 ا 7 شر رعمقو ى 6 
فعلموهم وَمروهم, وَصَلوا كما رَأَيْتَمُونِي أصَلي....2. 
ا 0 خز 2 1 هه 7 . ةف 76 20 إن 
(د/ 2١‏ مَا مر ذكره من: ١شَرْحَ‏ صفة الصلاة» 2 (المَحَاضْرَة الأولئ) - الثلاثاء 4 من 
200 0 اعد 
جَمَادَئ الآخْرّةٍ 574 ١ه|‏ 5-4-79١1١5م.‏ 


ل اخْترامُ التَطَامِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَة الإِسْلَامِيّة جحتمدم ١4‏ ]نت 
وَكَمَالَ اللظام وَتَمَامُهُ يَتَجَلى -أَيْضًا- فى تسويّة الضف فى الصّلاة؛ لين للد في 
اف سل ديا بالكسلوين يتَوَجَهُ إلَنه ا ا 
يأْمُرْهُْ بالإسْتوَاءِ في الصَمُوفٍ: ١ألَاتَصْفُونَ‏ كَمَا تَصُفٌ الْمَلَائَكَةعِيْرَ ربه200. 
يأَمُرَهُمْ بالاسْيوَاء؛ رن الضف ل اسْتِوَاءَ وَاعْتَدَالَا: 
و ل اكيم ا مُتَمَاز 1 يكل ا يَرَكُعْ 


ل وو عي عر هه 
؛ وَيهبط ود تصعد ا ِمَامِهِ بعَيْرِ خلافٍ وَلَا اختلافٍ: دلا تختلفوا؛ 


فبحَذَّرُ رَسُولُ الله بيه من احتلان الْأَبْدَانِ ني الصّمُوفٍ في الصَّلَاقِ ويب 
إَى أَمْر جَلِيل حَطِير فِي أَثَرِوِ عَلَى الْأمدَ أن مَذَا الاختلال في الاشواء في 
الصَّفُوفٍ -وَهُوَ آَمْرٌ مَادّيّ مَحْضْ- يُوَدّي إِلَئ اختلاني بَاطِنِيٌ يُوَثْرَ في الْقَلُوب؛ 


4 


١لا‏ نَخْتَلِفوا َتَحْتَلِف فَلويْكه) 0 
وَيَتَجَلى النْظامُ المخْكمْ فى صلاة العِيدَيْن؛ فَقَدَ ذَكَرَ الآ[ لبَانِئٌ صَدْالْهُ: 
العا كا حون فو الاك 


ا 


ن صلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح): (1/ 2"371 رقم 7 من حديث: أبي مَشعُود طلله. 
والحديث بنحوه في «الصحيحين» من رواية: لمان 1ه شير كلكا بلفظ: الَتَسَوَنَ 
صُفُودَكُ, أو ليَُلِنَ اين وجُوهكُمْ». 
) ما مَرّ وكْرُهُ مِنْ خطبة: «الْمَضْلَحَةٌ العْليَا للأَمَةِ أَوَلَاه - الْجُمْعَةُ 18 مِنَ الْمُحَرَّم 
35 اه|غ؟-5١1-١1١5م.‏ 


ل( 0" ) لل اخْيرَامُ التَظَامِ الْعَامّ في ص الشَّرِيعَةٍ الْإسْلَامِيّة كت 


0 عو لش ماشه 2أ5ة :لعي في الاك ما لَهَا حكمة عَظِيمَة 


امشكود اللتسوة ا زكاك فى ال د َجْتَِعُ فهما أل كُلَ بَلْدَة رجالا 
رما سانا بر حيون إل الله و بقلوبهم. تَحْمَعْهُمْ كَلِمَةٌ واعَدة 06 
حَلفَ إِمَام وَاحِدٍ الله مُخْلِصِينَ كانه عَلَى قَلَبٍ 
رَجَل د فَرِحِينَ مُسْتبْشِرِينَ بِنِعْمَة اله عَلَيْهِمْ فَيكُونْ الْعِيدٌ عِنْدَهُمْ عِيدًا. 


77 و 


0 سول أ يروج الا ل الْعِيدِ مَعّ النّاسِء وَل مدن 
مِنْهُنَّ وَاحِدَةً؛ حَنَى إِنَهُ يخم لين لذ يكن عدهاما الكل فى خروينهة بل 
مَرَ أن تَسْتَعِيرَ تَوْبًا مِنْ غَيْرِهَاهٍ حَتَّى إِنَّهُ أمَرَ مَنْ كَانَ عِنْدَهن عَذْرٌ يَمْنَعْهُنَ مِنَ 


الصَّلاةٍ ِالْخْرُوج إلى التعة لمشهدن ا وَدغوة 1 اللي 0 
3 3 203 


.)"" (صلاة العيدين في المصليئن هي السّنَّةه (ص/" - "ا ط‎ )١( 
-1١١- امام 1ك ير م خطةا ليُومْ عَرَقَةَ - الْجَمْعَة 4 مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ه47١ ه|‎ 


حص د مه 2-7 
2 مَظاهِز النُظام فى عِبَادَةِ الضَوْم 


3 


ع ا 11007 7 ع 5 5 000 59 ه أذ 2 0 2 
تتجلى مَظَاهِرْ النّظام فى عِبَادَةِ الضَوْم؛ فالصوم يُعَوَدْ الأمّة النظام وَالِإتَحَاد 
وَحَبّ الْعَذَلٍ وَالمْسَاوَاة ©©. 


وَمِنْ ذَلِكٌ: اجْتِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عِبَّادَةِ وَاحِدَةٍ في وَقتِ وَاحِدِء وَصَبْرَهُمْ 


يَ وى اس ا ثوم 0 > قو. دهي و 


4 9 4 9 2 1 وو : عر 0 م 
جميعا -فويهم وضعيفهم» شريفهم ووضيعهم. غنيهم وفقيرهم- على معاناة 
2 لسر ل 2 2 د 3 00 20 عا ع ا ع 
تِلكَ العبَادَةِ وَعلى تَحَمَلهَاء يُسَبّبٌ رَبْط قلوبهم. وَتَلفَ الارواح» وَجَمع كلمَةٍ 
المتلم > 60/0 

وَمِنْ مَظاهِر النُظام في عِبَادَةٍ الضّوْم: وَحْدَةُ وَقْتِ الْإِمْسَاكِ وَالإفطار؛ فَقَدَ جَعَلَ 


-ه 


00 عوك ه الام ا بها الأو صر اميا انني 5 0 0 7 
الله يَبَانَكَوَتَعَالَ مِنْ أَرْكَانٍ الصّوم: الرْمَانَ؛ وَهِوَ نَهَارُ رَمَضَانَء مِنْ طلوع الْمْجْر إلى 
5 كا 


(*#) مَا مَرٌ ذِكْرٌهُ مِنْ (شَرْحُ الجر 3 الْمَرِيدَة سه كان الإسلام: الر كاف ع سكام د 
4 الْلامَاه ؛ مِنْ ذِي الْحِجَّةٍ /ا48 ١ه|‏ -15-9١5م.‏ 

(5/ ؟) ما مَرَّ ذِكرْهُ مِنْ «التَعْلِيقٌ عَلَى تَبْسِيرِ الْعَلّام شَرْحُ عَمْدَةِ الْأَحَكَام) - الْمُحَاضَرَة 9" 
ا 0005" ْ 

(:/ 00 ما مَرٌ ره مِنْ «شَرْحُ الْجَوْهَرَةالْمَرِيدَة -مُجْمَل 
4 التْلانَاهُ 4 مِنْ ذِي الْحِجَّةٍ /ا48 ١ه|‏ 15-9-5١5م.‏ 


ل( 5" ) لل الحْيَرَامُ الشَظَامِ الْعَامّ في ص الشَّرِيعَةٍ الْإسْلَامِيّة حتت 


سس 0 
افص 
5 مَظَاهِرْ النَظام ف عِبَادَة الحخ 


3 


تَتجَلَى مَظاهِز النظام الُخكم فى عبادة الحخ؛ فَإنَّ مِنْ أَجْلَى مَا يَكُونُ في فَرِيضَةٍ 
الح الخيماء التنلويرة لان التشليين اسقخو مندويييةة ل الح نهدا 
المَْيسمَ» قَمَامِنْ شاع وَلَامِنْ حَيّ؛ وََا مِنْ مَدِيئ وَلَامِنْ قري وََادوْلَ إلا 
وَحَرَجَ مِنْهَا مَنْ شَاءَ الله أنْ يَخْرُجَ؛ حَتَى يَشْهَدَ الْمَوْسسمَ. 


عروه 2 00 8 0 2 ا مسي سس مهي دس 
لا هم م المَندوبُون عن المَُسْلِمِينَ فِي بقاع الآرض وَمَشَارِقِهَا وَمّغْارِيِها؛ 
لِكَيْ يَشْهَدُوا هَذَا الْأَمْرَ الْعَظِيمَ بوَحْدَةِ الْمُسْلِمِينَ وَبِتَوَاضْعِهمْ لِرَيّهِمْ وَمَذَلَتِهمْ 
ين ييه وَفِي : خشُوعِهِمٌ وَانْكِسَارِهِمْ لَدَيْهه فَجَمِيعَهُمْ عَلَى هَيْكَة وَاحِدَةِه لَمْ 
ني رظاني عل ا در أَنْ يَكونَ الْحَج الصَّحِيحُ.* 8 
إن فِي الْحَجّ إِعْلَانَا عَمَلِيًا لِمَبْدَأْ الْمُسَاوَاةٍ بَيّنَ الناسء وَذَلِكَ حِيتَمًا يَقِفْ 
لاس بيع مَوَِْاوَاِدًا في صَعِدٍ عَرََاتِ» لا َال بََهُْ في أي عَرَضٍ من 
أعرّاضٍ الدَّيْيَا ©/©, 
(*) مَا مَرَ ؤكْرُهُ مِنْ خطبة: «في ظِلَالٍ خطبة الْوَدَا . 
)١ /:(‏ مَا مَرَ ذِكرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ «الْجَوْهَرَة الْمَرِيدَة) (مُحَاضَرّة »)١‏ (شَرْحٌ رُكْنِ الْحَجّ) - 
الْحَمِيسُ 5 مِنْ ذِي الْحِجَّةِ 58 ١ه‏ الْمُوَافِقَ /-15-9١٠م‏ 


لل ارام القطَاءٍ العام فى ضَوءِ الشريعة الإسْلاميّة للم[ 8# ]سس 
إِنَ الكَصُولٌ ملو يَدلٌ أ مَتَهُ عَلَى الْحَيْرِ وَالهُ رَبّ الْعَالَمِينَ ذ في الشّرْع الْأَعَرٌ في 
دِينٍ السام الَْظِيم يَجْعَلُ الْأمه مُتلاحِمَةَ كلا وَجُزْء يَجْعَلُ الله رب الْعَالَمِينَ 
الم اكه حَئنَ ورين ينغي حاجن َل ل بالل 
الْحَالَة انيه لُِمُوم الْأمّة قَائِمَة عَلَى أَمْر وَاحِدٍ بالْمُسَاوَاةٍ جَوِيعِهًا. 
دما مكار الكايل طاهرا اا 


2 


رام المماوا: الكافل وقانا ركان 
أن الخقاراة الكاملة دكا ويا 
أن لقان الكايلة اده عام 


6 1 


آم الكشاواة الكايلة فتتحدن هناك كانه توق تتونية نزي الككة لكن الله 


لتم رض عع عل كل قم تيوق . هَمَا مِنْ مُسْنَطِع في 


ا ما ل ل" 
تال يد ل فِي تلك الْحَالَةِ الْمُغْرِقَةِ مِنَ الَْرْبِ مِنَ 


2035 3 


ل( ؛؟ ] لل الحْيَرَامُ الشَظَامِ الْعَامّ في ص الشَّرِيعَةٍ الْإسْلَامِيّة حتت 


7 5 وصحعح>- 
5 مَظَاهِرْ النّظام فى الَْهَادٍ 


3 


إِنّ من أَغظم مَظاهِر النّظام فى الْعِبَادَاتِ: النَظَام فى الْجهادِ قَالَ الله يك: «وحيئسَ 


ِسَلِيمَنَ جود هرون الْجِنْ والإِض والطير فَهم نورَعُونَ # [النمل: 13]. 


> وعم وو وه 


وَجْوِعَ لِسُلَيْمَانَ جُنودُه مِنْ نوع الجن وَالإِنْسِ وَأَضْنَافٍ الطيُور من اْأمَاكنٍ 
اقلق و نب له ا ركان اموي عدر ركان حا و رن 
صُفُوًا ويْسَوٌوْنَ لام مُنَظِِينَ بها بكَلَفُوَهُ ين اعمال مهم و4 ير 
أَوَاخِرُهُمْ عَلَى أَوَائلِهِمْ ©». 

وَقَالُ يركَوَتَدَلَ: « آله يب الذت يُمََلت ف سيو صَنَا كنَهُم 


لخ لج و 


سكن مَرَصُوصٌ 5 [الصف: 4 ]. 


0 
رمعي لل برس بن م 


عن 6 0 ركوو 1 5 74 2 روطع 5 ص و اه و 
مَرَسومَةٍ موّحدة جَامِعَةٍ للقوى. ويَثبتون فِي الجهاد. ويتفذون أوَامِرَ قِيَادتِهم 


؟ سه كي الس م عكر و ابم 5 و ةسرف وس #8 52 واس ه280 ووم ا ره 5000 
5 3 2 كو .4 0 ١‏ م 
الحربية الواحدة كأنهم بنيان محكم متناسق قد رص بعضه إلى بتعض» فليس فيه 


وراب + مزل 


(#) امام ذَكْره من سلسِلةة«الفرءة وَالتَعليق علخ مختصر تفينيز الف آن3- [النمل: /13]. 


ل الحترام الماع العام في َو الشّريعة لامي نلت-د-سم| هخ# ]سدس 


2 ير ل 8 بر وا ىللين لع 6 لزي قاع 0 - 
وقد تقضي الخطة الحكيمة التي تضعها القيادة أن يقاتل بتعض المقاتلين» 
سر هس ره بره بر ال 7 0 لء؛ وج و :ردس 0 0 
ويتربص بعضهم, ويُكون قسم منهم في الكمّائن» وأن يداهموا العدو مِن عدة 


وده مه 


- و ل 6 8 7 
جهات مختلفات الشكل متنوعات السلاح. 
- - 


م لفن روعي ديل 0 36 وب و وى وى س” 5 5 01 
ليس معن وحدة صف المقاتلين أن يواجهوا عدوهم على طريقة الصف 
اوسا م 1 ا ا 82 زيكانق “ادوم هد اخرين .95 0 066 ا 5 
المُتَرَاص كفا بكتف؛ لأن ذلك قد يمكن العَدَوٌ مِنْ حَصَدِهِمْ بِالأسْلِحَةٍ الناريّة 
5 5 0 7 و مر 1م 1 7 1 و ين 0 : ل 0 
وَفِى الآيّة: الحَث على القتال فى سَبيل الله لتكون كلمة الله هي العليّاء وَأن 
واد ين الو او انيور +2 لس ريو “اك بر ل لاد »اج ل 0 
يَوَاجَِهَ جنود الإسلام أعداءه صفا سّويا رَاسخا كالبنيَانٍ الذى تتعاون لبناته 


و 


اا مر س' لي 


و ه- يه 
9 3 ين 3 7 7 0 بن ةلاه ف ا ب م20 4 0 و 
وتتضام وتتمّاسّكء وتؤدي كل لبنةٍ دورّهاء وتسد ثغرّتها؛ لآن البنيان كله يَنهار 


د سد سكا ه وو 2 سي شاه أ ررس 2 6 امه هه 5 سد ست ه 212 85 
إذا تخلت منه لبنة عن مَكانها؛ تقدمّت أو تأخرّت. أو تخلت عن أن تمسك 
5 -ه 3 4 - 
2 -ه از 6 -ه 

ل ل ا 

باختها تحتها أو فو أو عل جانب سواء. 20 


مه 
.4 


وَتَبَرَتْ مَظَاهِرٌ النظام فى جهاد الب 527؛ «فقد كان ج8كة يَسْتَحِبٌ القَتَال أَوَّلَ 


تير اا اه د 2 10 - 2-0 
النهارء كما كان يستحب الخروج ل 
ِ- َِ 


1 
مو 


أوَلَهُ فإن لَمْ يُقَاتِلَ أَوَّلَ النْهَار 


(8) امه ذكرة ون ولسلةة «القواة: والعليق غاين محتصر تين اله: آن1 [الصيف: 4 
020 أخرج البخاري: (5/ 0 رقم 229 وأبو داود: (9/ 54. رقم ”)0 


والترمذي: (5/ »1١‏ رقم 1711).: من حديث: النْعْمّان بْن مُقَرّنِء قَالَ: 


34 2 0 سًّ الماء 2 0 2 22 كر 00 َه 4 3 وو 
«شهدت رَسول الله يك إذا لم يُقاتّل مِنْ أولٍ النهَارٍ أخرّ القتال حَتئ تزول الشمسء 


5 2 3 


وي الرّيَاحَ» يدل لنصرً). 


)_ ل سس اختام لتقام تلفي ضف القريقة الإثلايئة ل 


00 3 يما وس وده دارم ٠.‏ ده 42 3 2 ا ّ 
وكان النبيي يلل يبَايع أصحَابَة فى الحَرب على ألا يَفرُو|0", وَكان يساور 


َه ا 58 5 3 8 ؟رعه 22 0 ا 0 3 3 
أْصَحَابَه فِي أَمْر الجهّادِء وَأَمْرِ العَدوء وتخير المَّنَازِلٍء وَكان أَرفق الناس بهم 
في المَسِير0؟) 


- 


20 782 0 © رد مود 2 01 كن‎ 2 ١ 
وَكان إذا أرَادَ غزوة فْرَيَمَا وَرَّئ بغيّرهًا("» فيّقول -مثلا- إذا أَرَادَ غزوة‎ 


عو 00 6ه ع« ا داك اس اع لد كك بي حر او 21 2 32 و 


وفي رواية البخاري: ١كَانَ‏ إذَا لَمْ يُقَاتِلَ فِي أَوَّلِ التَمّاِ انْتَظَرَ حَتَى تَهْبَّ الأَروَاح 
وَتَحْضِرَ الصَّلوَات». 

)١(‏ أخرج مسلم: (/ 2١158‏ رقم /180)» من حديث: معْقَل بْنِ يَسَارِ قَالَ: 
قرافي ون الشكزه رادي افق التق وانارا خنداين امفديا ع 
أو وَنَحْنُأَزيَمَ عَْرَة انه قَالَ: ١لَمْ‏ َْامْة عَلَى الْمَوْتِء وَلكِينْ بَيَعْناهُعَلَى أن 
لَانَفِرً). 
والحديث في ااصحبح البخاري» عن ابن عمر وَلقها وفي «صحيح مسلما دَأَنْغْنات عن 
جابر ضيه بنحوه. 

(؟) أخرج أبو داود: (”7/ 5 5» رقم 77709). من حديث: جابر دكن قَالَ: 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة): (0/ 2150 رقم 5) وقال: «(يزجي): 
أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. (يردف): أي جعله ردفه وأركبه خلفه». 

(؟) أخرج البخاري: (5/ 2117-١117‏ رقم 79441 و/7195): ومسلم: (5/ 23178 رقم 
8» من حديث: كَعْبٍ بْنِ مّالِكِ ذيليه: قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ لله 87 قَلَمَا بُرِيدُ غَروَة 


يَغزوهًا إلا ورئ بغيرهّاء...). 


سس الحتام الام لحم في ضَؤْء الشريعة اللاي لب-نببت 20 اسم 
بي 


2 ور 2 مر 5 0 00 
لَه يُرِيدٌ َجْذَا وَهُوَ لا يُرِيدَهَاء وَإِنَّمَا يَذْهَبُ إِلَى حْتَيْنء وَكَانَ يقول: «الْحَرْبُ 


و 0 
ل متفق غلبه 


6 3 


270 7 3 2 عا 
كان يَبْعَتُ الْعيُون ينوه بِحَبَر عَدُوُوه وَيُطلِعُ الطألائع» وَييَيْتٌ الْحَرسَ . 
وَكَانَ إِذَا لَقِيَ عَدُوَهُ وَقَفَ وَدَعاء وَاسْتَنْصَرٌ باللىى واكا طاو اميا يون 


دكرال لاسر 


و ّ 


وَكَان د م ادن وَالمقائلا: وَكَانَ ار َك بين يَذَيْه أَمْرِو وَكَانَ ا 
اليه عَدَتَكُ وَرْبّمَا ظَاهَرَبيْنَ دِرْعَيْنِه وَكَانَ لَه الْلْوِيَة وَالرَايَاتَ. 


من 
أن 


2 0 196 1 - 04 5 59 8 
مير سَرِييهِ أن يَدعوَ عَدوَه قبل القِمَالِ؛ إِمّا إلى الإشلام 


-ه 0 6 


وَالْهِجْرَةء أَوْ إِلَى الإسْلام دُونَ الْهِجِرَةِ وَيَكونُونَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَّهُمْ في 
المَيْءِ تَصِيبٌ» ل فَِنْ هُمْ أَجَابُوا إِلَيْهِ قبل مِنْهُمْ إلا اسْتحَانَ بالل وَقَاتلَهَةُ) 40.20 


وَشَرَعَ الله فى الجهادٍ صَلَاةَ الحَوْف؛ قَالَ الله جَزَّوكَكا: #وَإِدًا كُنتَ فيهم 


0 عع م د 
لصّلزة 


- 5 ا 0 0 ع عسوم اج ساسم 03 
َأقَمَتَ لَهُمْ ألصَ اصسلؤة ملقم طايمة ينيم مَعَكَ وَلْأَخْدْوَأ أَسْلِحِحَهمٌ وإذا مكنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: (5/ 2108 رقم »)707١‏ ومسلم: (7/ 21751١‏ رقم 117794)» من 

حديث: جابر طكنه. 
والحديث في «الصحيحين» -أيضًا- عن أبي هريرة ونه بنحوه. 
(؟) «زاد المعاد»: (7/ 01/-41). باختصار. 


(:14 6 53 تحص ون ليا ليق قَ عَلَْ مُهَذْبٍ زَادٍ المَعَادِا (الْمُحَاصَرَةٌ الْحَادِيَة 
عَشْرَةً) - لوكا 30 مِنْ جَمَادَى الأُوَئن 0 ١ها‏ 55--”_5 ١.١‏ آم 


00 حلت اخْترامُ القظاع الْحَمَ في ضَوْءِ الشَّرِيعة الْإسْلاميّة سا 


سس جه درت برع 2-2 د حل | تر ع الس 
يكونوا من وَرَآبِحكم وَلْنَأتِ طايفّة أخرول لم يصَلوا فَلِيصَلوا مَعَكَ 
قرع ٠‏ >2 5 
وَلَيَأَخَدُوا حِذَّرَهَمْ # [النساء: ؟١٠].‏ 
يا اه مد ع 1 أ 71 8 . 6س 0 اس ل 8 خم 
وَإِذا كنت فِيهمْ يَا رَسُولَ الله -أي: فِي أصحَابك-. وَشَهِدتَ مَعَهُمٌ القتال 
00 رين 0000 1 ا سه ع 8 ل قم 
وَحَان وَقت الصّلاة» وَأْقِمْتَهَاءهِ فاجِعّل أَصحَابَك فِرقتين» فلتقف فرقة مِنهم 
> | و 2 3 0 0 كرو 2 1 نين م و 7 
مَعكء فتصلي بهمء ولياخذوا اسلحتهم الخفيفة في الصلاة حتئ يُكونوا على 


4ه 
أهبة القتال دائمًا. 
ر زم روس سورع فرر شي :هر 2 فالاو | الور تد ي الدللل دن 
فإذا سَجَدَ هَوُلاءِ فلتكن الجَمّاعَة الأخرّئ مِنْ خلفكم في موَاجَهَةِ عدوكم. 
و افيف 6 1 ريه رعو م 2 2 و - 0 ور 
وَتتِم الجَمّاعة الأولئ رَكعَتَهِمَ الثانية وَيسَلمُونء وَليَنصَرفوا إلى المَكانٍ الذي هو 
5 عي 5 رقم 7 
فِي وجه العدو للحِرَاسَة. 


0 و 2 و 
مع .1 عع 2 0 2 1 ان رقم ا 1 


عه م 7 عر 18 ١‏ ا ف 0 رو شم بي أي 7 6 سكسا 00 ل - 
الرّكعة الثانيّة التي بَقِيَت عليك. وَيتِمُوا بقية صَلاتِهِم» وَليتَيّقظوا وَيَتَحَرّروا مِنَ 
عم 1 26 

الكفار مَعَ أخذٍ الأَسْلِحَة. ©. 


2035 3 


ا اه 5 إن 3 إن 0 0 م مر 0 6 
(# نما 2ك نر ابييل «النوافة والتخلى غلم الحتضي بير النه أنة اك [الساء: 
0]. 


لل ارام الَطَاء ااه في صَفءِ شري لامي لسلس[ فا 


إن من أَجْلَى مظاهر النظام العَمَليّة فى حَيَاةٍ اللبئ 52: ما كان من أخدذاث 
الهجرة, وَالدّعْوَة إلى الله تَبَانَكَوَتحَالَ. 
2 .6 055 2 ا 2 3 : 2 2 م وعة 6 0-08 
لما أذن الله رَبَ العَالمِينَ لِلنبيٌ بالهجرّةء وكانتت جودّة الإعداد وَدقة 
3 8 7 ا 010 ب بده الما رع :لدم 
الِاسْتِعْدَادٍ ظاهرّة جَلِيَة» وَلا تقول إن الرَسُول يلي كان يَسْتَعِد لِهَذا الحَدَثْ 


0 > سا با زات 0 
العظيم استعداد بَشْرء وَلكِنمًا هو استعداد بد يوحئا إليه. 


2 


0 ا 7 مه ” > يركس .و كي 2: 
فقد كان النبيٌ مَأ مُوَيّدا بالوّخي فِي كل شَيْءٍء وبخاصة فِي أُمْثالٍ هَذْهِ 
الْمَوَاقِفِ العَظِيمَةِ الفارقة» حَتى إن الله رَبّ العَالَمِينَ لم يَدَعْ مُحَمَدَا مله في 


وي أ 3 0 9 سس كس هد مع د ل ا 2 : 59 اه 0 


014 


عع دح | سخ سوج 1 للخ ا ا | ات | 
تتصروه فمد 0 لله ! خرحةآ دين كد و اوه نين إِذْ هما 0 4 
بع 2خ 2 َ له عط ره 0170-0 7 
الغار إِذْيَقَولَ يصدجيهو. لا خَحَرَنْ إننّ أله معنا فأنرَلَاللَّهُ متحكيسَه: 
0 و وىرو يو ملام ْ 24 هه 010 2 واه 
عَلِمّهِ وأيكده. د و لم تَرَوْهاوَجَعكلَ حكلمة أأزرت كهرواأ 
ص هرح سقد سا 02 َي م وحن « قد 


هم الْعيا وألله عَرِير حكيء * [السَوبَة: .]4١‏ 


0 


43 
11 6 
لع عدم م0 


ك02 اع ا ون ال اي أ ا عر قز 0 <٠‏ ا ار ره 9 ع ا ل 
إلا تنصروه فقد نَصَره الله مَوَّيّدَا بالوّحى يَللة» وَلكِنْ دقة الإعداد وَسَلامَة 


8 


و 
20 م 011 الما 0 5 0 اس 8 2 
الاسْتِعْدَادٍ مِنَ الرَّسُولٍ يليه تدل المُسْلِمِينَ على وجوب الأخذٍ بِالأسْياب 


ب( 40 ] لل اخترَام التَطَامِ الْحَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعة الإسْلاميّة دا 


وال افيا كان د فصل أمْرِ ذَلِكَء فَإِنَ الرَّسُولَ بي لما أَذِنَ الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ لَه بالْهجرَ وحَدد له هوضع لذي ياج إل ملق فَدَمَ بَبْنَ يَدَيْ هجرته 


وه 2 


بللة كل أَصْحَابهِ بل وََمْ يق مَعَهُ َل الِْجْرَةٍ الي وَقَعَتْ مِنْهُ ج187 إلا أو بكر 
و 


عر م >بو ميرءع 2  “‏ خه يس هع سكعيو 2 تر 5 
2 وَعَلِنُ بْنْ أبي طَالِبٍ طَيينه وَإِلَامَنْ فين في دينه مِمّنْ حَجَرَتهُ قرَيْشء وَحَالَتْ 
هبق سه م ]كو ورم 000 00 م م شاور 5 اكذداء 
ينه وَبِينَ الخروج مهاجرًا إلى الله رب العالمين وَرَسَولِهِ الكريم ولكة. 
567 ء ٍَ 02 7 ب 1 رب 2 > 3 
وَأَمّا الأمْرٌ الثاني فإن الرّسُول يََةْ اختَارَ الله رَبٌ العَالمِينَ لَهُ في الهجرّة 


1 ا وَسَلَامَةٍ الاسْتِعْدَادٍ أَنْ جَعَلَ النبييُ َل عَبْدَ الله بْنَ أبي 
بكر ؤَيكنه عَبنًا على قري ِشٍ يََلَصّص عَلَيْهُمْ ني الْأَصْبّاحء فَإِذَا مَا كَانَ الْمَسَاءُ أَحَدَ 


54 


0 ين :ها" عر او البو نير للد أت بعر :ها عب 
ا وضع عل َْعة ويد ونع ف َكب 


له مَمَ صَاحِبه في الْكَارٍ 
وَأمّا تأَمِينٌ أَمْرِ الْمَؤُونَةِ فَقَدْ جُعِل إِلَى أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر -رَضِيَ الله عَنْها 


)١(‏ أخرجه البخاري (0*400 و01٠08)»‏ من حديث: عَايْسَةَ يُقكَاء قَالَت: «فَجَهَرْنَاهُمَا 
َحَتُ الجهَازء وَصََعْنا لَهُمَا سُفْرَةَ في جَرَّابِ» فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بكر قَطْعَة مِنْ 
طَاقِه فَربَطَثْ به عَلَىْ قم الجرّاب. فَبِدَلِكَ سُمْيَتْ: ذَاتَ النَطَاقَيْنِ قَالَتْ: كُمّ لَحِقَ 

رَسُولُ الله له وََبُو بكر بعَارٍ في جَبَل نَورء فَكَمَنَا فيه ات َال ييثُ عِنْدَهُمَا عَبد لله 
يروف لكات قث ون فاق رد والواسكن عي تن ال 
ِمَكَةَ كبَاقِتء فلا يَسْمَمٌ أمْرٌاه يُكْتَادَانِ يه إل وَعَاهُ حَنَى يَأيْهُمَا حبر َل جين خط 


تحت اخْتَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ اإسْلَامِيّة ج ل 
و 


كَدَيِكَ وزع الي بلكو الوا وَأَمْر آَحَرُلَمْ يُعْفِلَهُ رَسُولٌ الله -وَحَاشًا لله 


ده هعم الما عر #8 سوس إنى م6 سرع 00 26 5 اينم 
يَصْتَعَ.. و- وَهُوَ أن عَبْدَ اللو بْنَ أبي بكر ضيه وَأسْمَا مَاءَ بنْتَ أبي بكر 5 


إِذَا ما سَارًا إِلَى الْعَارٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله كَانَ للدَقدَام آثّارٌ عَلَى الرّمَالِء فَرْبَمَا 
- 0 ا 9 6 2 20 ره 78 1 35 8 7 ل 
أتئ القافة مِنْ تباع الآثر فدلوا قَرَيْشا على مَوْضِع رَسُولٍ الله مَل اقتفاءً للآثار 


بد . امه 


ل ا ل م ا 


قار في ل ل 0 
مَرِينَا -صَلَئ الله عَلَىْ مُحَمَّدِء وَرَضِيَ الله عَنْ صَاحِبهِ فِي الْغَارٍ رِضْوَانًا كَبيرَات 
فإِذَا ما كَانَ الصّبَّاحُ وَقَدَ لاح بتَبَاشِيرِهِ عَادَ عَامِر بْنْ فهَيرَةَ إلى قَرَيْشٍ كأنْمَا َصبَّح 


54 


معوض سيو 5 2 5 الما د ١‏ 2 عو 
وأمر ار لم يَفِبْ عن رَسُولٍ الله - يق وَحَاشًا لِلهِ ن يؤيب”؛ ذلك أنه 


تتفل الخيرة الت تن يه ارين 1 ا رن 


ذه 


َلِيلَا مَادِيّه وَكَانَ رَجُلَا مُشْرِكَاء وَلَكِنَهُ كَانَ عَلِيمًا بمَجَاهِل الصَّحْرَاوَاتِ» فَأنَاهُمْ 


ل ل ل ل 
حِينَ تَذَهَبُ سَاعَةَ مِنَّ الِشَائء فيان في رِسْلء وَهُوَ لبن مِنْحَتهمَا وَرَضفهِمَء حَتَى 


هر 
ومع ار عن عر 0 


يوق يها او نر يفسء يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كل لَيْلَةِ مِنْ يذّكَ اياي التَكاثء وَاسْتَأجَرَ 
ونال وله وَبُو بكر وجلا مِنْ َي الدّيلٍ هادا خر ينا زو الحر بت الماع بالهدانة): 


سب “م 


٠. 000‏ الحديث, وقد تقدم تخريجه. 


م[ :؛ ]) لل ايرام القََامِ الْعَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعَةِ الإسْلَاميّة لس 
أيّام مِنْ متهم في الْغَارٍ -صَلَى لله عَلَْ مُحَمَّدِ وَرَضِيَ الله رَبٌّ 
ا -» جَاءَهُمْ فَأَمْعَنَ السيْرِ تِجَاهَ اْجَنُوبٍ ثم اسْتَدَارَعَرْباه حَتَى 
إِذَا كَانَ فيا مِنْ َال الْبَْرِ اله + حر تراسو ديد 


مَايَطْرقَها طَارِقّ-» وَسَارَ مُضْعِدًا صَوْبٌ الشَّمَالٍ حَنَى قلمَ م مَدِيئَة الي لو 0 
00 


الي ملقو 0 2 لَيَمَنِ 0 في ١الصَّحِيِحَيْنِ)97)‏ مِنْ روايَة مُعَاذِ ذ طايه ده نفسه» 


إن 
و ن 07 


قَالَ: بَعَتَيِي رَسُولَ الله ملك فقال: «إِنَكَ تَأتِي قَوْمَا مِنْ أهْلٍ الْكِتَابٍء فَليَكُنْ أوَلَ 
ا نوأ تعفر ار 011 وني وَسُولٌ اث من أسَامُو لِك 
له د فض عَلَيهِم في ميحس صَلَوَاتٍ» ف أطَامُو 
نيد نيز لَص عَلَهمْ في نَل صََقَة دمن أَغيائهم. 


عر و #7 تو 


وَتْرَدُعَلَى فقَرَائِهِمْ وَإِيَاكَ وَكَرَائِم م أمْوَاِهِمْ؛ وَانَّ َعْوَة المَظلُوم؛ فَإِنَّهَيْسَ بَْتَا 


4 


سه مم 


وبين اللو حِجَاتٌ). 


لي تلك أمَرَهُ الَْدْءِ التَوْحِيدٍ تَحْقِيقَا وَدَعْوَة فَإِنْ أَجَابُوا فَمَظْهَرُ التَوْحِيدٍ 


0 


في الاسِْسْلام لله الْحَزِيِ الْمَجِيدِ بالإنَْانِ يما َرَض بِأَنْ يَأنوا بالصَّلَوَاتِ عَلَى 

(#) مَا مر ؤكرُهُ مِنْ خطبَة: ١دْرُوسٌ‏ مِنّ الْهجْرّا -17- 0-/1991م. 

(؟) «صحيح البخاري): (7/ 77 ؛ رقم )١50/‏ و (17/ 757 رقم 01/1177 واصحيح 
مسلم): /١(‏ ل ين ا 
وداه لما نك تَعْدَمْحلَئ قوم آهل كتَابء لمكن ول م ديد 
كبكَ....»» وللبخاري : افليَكن أ وَلَ ما تَدهُوهُْ إِلَن أَنْيُوَحُدُوا الله تَعَالَئ...» 


سس انم لقا ال ف اشرية لدي للبن-س--ب( 86 )سس 


2 


5 


َه 


وَجَههَاء وَأَنْ يُخْرِجُوا حَقَّ الْمَالِ ثم أخرّج النبينُ 1 ما أخرّجَ مِنْ أصل عَظِيم 
2 2 و اد 

عَلَى سَبِيلٍ التَحْذِير: «وَإِياكَ وَكرَاكَ ئِمَ أَمْوَالِهِم وَاتق عوَة المَظلوم؛ فإنه لِيْسَ 
بَيْنَهَا وَبَيّنَ الى حجَابٌ). 

لِنْ الله وكا يَقبل 250 دَعَوَّة الْمَظْلُوم؛ 0 كان كَافْرَ ا فإِن الله 
يَارَكَ وَتَحَالٌ حَرّمَ الل خا نه وكخلة 1 لوكا محر ما 

فَأرشَدَ الرَسُولَ ليه مُعَادًا طفينه وَهوَ يُوَسّسٌ لمر الأوّلِ عَلَى مِنْهَاجٍ لمر 
فِي الْيَمَنء أَرْسَّدَهُ إلى مَذَا الأضل الأصِيل؛ وَحَذَرَهُ اين الْكَرد يم لله من لظم 
ظاهرًا وَبَاطِنًا. 


إِنَّمَاهُوَ الظلم.. 
0 قرف موه و عم 
أمًا إذا سس ١‏ 0 م 


مام ذكرة ين خطة : اَعْوَة الْمَظْلُوم) - ٠١‏ مِنْ رَجََبٍ ١ |ه١ 59١‏ اك م 


- لح اخْترامُ القظاع الْحَمَ في ضَوْءِ الشَّرِيعة الْإسْلاميّة سا 


2 4220-2 
2 َبْنَى القلاقاتِ وَالْعَامَلاتٍ 
5 فى الإسلام عَلَى نظام كَاملٍ 


2 
2 


إن النْظام مَبْداً دَعَا إِلنْهِ الإِسْلامُ الْعظيم, وَأَمَرَ أتباعه بأن يَجعَلُوهْ سُلُوكا 
يُمَارِسُونَهُ فى حَيَاتهم اليَوْمبّة؛ حَنَّى يكُون المجِتَمَعْ المسلم مُجْتَمَعَا مُنَظّما يتَحَمْلٍ كل 


فرد فيه مسئوليّتة حَنّى تتحقق المضلحَةٌ العَامَةُ التى يَخْصْدُ ثُمَارَهَا المختمغ كله. 


7 00 180 حي اع ا سفت لوحكم رء 0 د م كع أ د مومه 
إنا لشرع الاغر قد حَدد العلاقات بين الإنسَانٍ وأخيه. وَحَدد العلاقة 
مرو “كلتم م ا ا الس 2 0 يد ٠‏ ير 4 4 9006 1 0 2 
بين الإِنسَانٍ وَمجتمَّعِهء فإذا لم يَعرِفٍ الإنسَان دين رَبَهِ؛ فإنه -حِيئئِذٍ- لا 
وا عه ع سه 1 2 


وه ا ا ار 00 7 2 وه رده مر معو ام 0 
يمكن أن يؤدى حقه عليه» ولا يمكن أن يعرف واجبه؛ لآنه يَكون جاهلا 


ا عرس ال فج الاين “اق د 2 0 له هه 12 م 

إن المَنظومَة الإِسْلَامِيّة ني الحكم -فِي جَمِيع المَجَالَاتِ- مَبِنِيهَ على عِبَارَةٍ 
0 - رن “او سو سكير 1 0 3 2 6 هم 5ه > 
وَاحِدَةِ: أن يكون هناك كَبِيرٌ يَطاعٌ في غير مَعْصِيَة فَقَامَتْ أَخْرَابٌ الشْيْطانٍ في 
الشْرْقٍ وَالعَرْبٍ وَالدَاخل لِهَدْم هَذَا الأضلء وَتَسْوِيَةِ الئاس جَمِيعَاء وَالناس 


م 9 5 و 5 0 0 10 0 5 2 0 7 5 26 
(#) مَا مر ؤِكْرُهُ مِنْ خطبة: «مَظْلومِية الإخوّان الْمُسْلِمِينَ» - الْجْمْعَة 1١‏ مِنْ ربيع الْأوّلٍ 
هل ١ه|/5015-1-11م.‏ 


ل احْبَرَامُ التَطَاءِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة جحتتم ه40 ]نت 
سَوَاءٌ في الْحلْقَة كُلّهُمْ عبد لله كُلّهُمْ عند اله سَوَاك وَلكِنْ فَصَلَ بَعْضَهُمْ على 
بَعْضٍء فَمَا عَالمٌكَجَاجِل! وَمَا كَرِيمٌ كَبَخِيل! وَمَا شجَاعٌ كَجَبَانٍ! رَهَعَ الله لله بَعضنا 
فَوْقَ بَعْضٍ دَرّجَاتِ. 

الْمَيْدَأْ الْأَصْلٌّ: كَبيرٌ يُطَاعٌ في غَيْرِ مَعْصِيَة؛ أب فِي بَنْتِه يُطَاعُ حَنَى ١‏ 
ل ل 
غَيْرِ مَعْصِيَ في الْمَسْجِدٍ كَبِيرٌ يُطَاعٌ في غَيْرِ مَعْصِيَ إِمَامْ مَنْ سَاوَاهُ لَمْ يَكَنْ 

كبِيرٌ يُطَاعٌ في غَيْرِ مَعْصِيَق فَإِذَا عَضَئ الله رَبّ الْعَالَمِينَ فَلَا سَمْمَ وَلَا طَاءَ ة 


وَكَذَا نِظَامُ الْحُكُم في أَضْلِه: إِمَام لَهُ السَّمْعُ وَالطَاعَةُ في غَيْر مَعْصِيَة فَإنْ 


امسا 


7 


525 ك 0 عاة التي 06 ه 2 ربعي 
مَرَ بهِ مِنَّ المَعْصِيَة وَلَهُ السّمْعْ وَالطاعَة فِيما 


-ه 
ع 


لد 


دون ذَلِكَ مِما لِيْسَ بم دمعض :09 


بمعصيهة 


مِنَ المَعلُوم ار تقال سوق اماك اح م 1 كال 1 لا رق 


ةنك لوانت لاا لد للا 


رد و 9 -ه ل 20 بع 7 2 5 

(*) ما مَرَ ؤِكْرُهُ -باختِصَارٍ وَتَصَرّفٍ يَسِيرِ- مِنْ خطبَة: (إن غَدًا لِنَاظِرِه قَرِيبٌ» - الْجْمْعَة 5 ” 
مِنْ رَجَبٍ 4777 ١ه[ ١5‏ 0 00 

)١ /#(‏ ما مر ذكرة مِنْ مُحَاضَرَة: درن كه ذالختكة هين وقان 475 اع مد 


.م5١١8-4‎ 


لتك جل ب ل الحْتَرامُ الَطَامِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةٍ الْإسْلَامِيّة 


ا 6 5 


* فَالوَالِدَيْن لَهُمْ حَق؛ قَالَ جَزَّيَك: « # وَاعَبدُوا 


باَلْوءلْدَئْنِإحَْسَدمًا # [النساء: 5]. 


0 


آ آأ تت 


فَأَمَرَ الله يَبَارَكَوَتَحَالَ بَعدَ الْأَمْرِ بإخلّاص اعساو وَلوَجَهَهِ الْكَرِيم بر رٌ الوَالدَيْنِ 


بالا : ل" 


4 


4 


وفال 7 0 الله 1 : بكن: «أطِعْ وَالِدَيْكَ ون همًا 5 مَرَاك 


٠. 
عت‎ + 


رع ”0 وام 


له جه سس 


() 6م 1153 ون خط ماقي العداقات الْجْمْعَةَ ' مِنْ صَمَرِ ١هم|؟-١-‏ 
٠0م‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: (ص 15» رقم 218)» والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة»: (؟/ 885 - 885, رقم ».)41١‏ واللالكائي في «اشرح أصول الاعتقاد»: (4/ 
رقم 1915). 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد): (ص 78 - 94" رقم ,)١4‏ 
وروي عن أم أيمن ومعاذ وحَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتّ حا كانه مرفوعاء بكخوة. 

() أخرجه البخاري في «الصحيح): (// ١‏ رقم 897), ومسلم في «الصحيح)»: (؟/ 
0 ا 


)١ /:(‏ مَا مَرَ كر من 


.م5١1١١-‎ 


طلا اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة جحتتمل 10 ]نت 


0 لين ماللة: ي: «إِنَ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقاء إن لِبَدَنِكَ عَلَيْتَ حَقاء إن لِعَييكَ 


مهسا 


-ه 
إن 


عله كمه إن لآَمْلِكَ عَلَيْكَ حَقاء إِنَ لِرَوْرِكَ -أَيْ: لِضِيَِانِكَ وَرَائِريكَ- عَلَيْكَ 


ع عر + 


4 


34 الحدد 


م 4 ًُ 
انك فى و 00 


و 


* وَكَذَلِكَ ضبّط الإسلامُ العلاقة بَيْنَ اناكم وَالمَحَكُوم؛ فَالْحَاكِمُ لَهُ حقوق واجبة 


8 
+ 


يه الله رَبٌ الْعَالَمِينَ في كِتَابه الْكَرِيم وعل لكات له الْأَمِين بلق د 


4 


ط 


كَمَا تَجِبُ عَلَيِكَ الصَّلَاة وَكَمَا تَحِبُ عَلَيْكَ الرَّكَاة؛ أوْجبَهًا الله في علاة. 
وَمِنْ حُقوقِه: الْبَيْعَة لَه عَنْ عَيْدِ الله بن عْمَرَ كلكا أنْ الل 2 قَالَ: ١وَمَنْ‏ 


مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَْعَةمَاتَبِيتةجَاهِلِيكً(" أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في ١صَحِيجوا.‏ 5/8 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح)» : (5/ ”2 رقم ه/ا؟١),‏ رسام طحن 


0/ او عَنْدِ له بن عَمْرِو قَالَ ِي رَسُولُ الله القع : 2 


عَبِدَ الى ألم أخبز أنَكَ تصُومٌ اهار وََُوم اليل؟» ققَلت: نايا يمول اللدف قال 
ملا تَفعل ٠‏ صمْ وَأَفْطِن وَُمْ َم قن لِجَسَدِكَعَلَيْكَ حَقاء ا 
وَإن لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقاء وَإِنَ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حقاء. ..)» الحديث. 


وفي رواية لمسلم: ؟/ :81١5‏ «وَِنَ ِوَلدِكَ عَلَيْكَ حَقَااء بدل قوله: «وَإنَّ لِرَوْركَ عَلَيْتَ 


لع 
للع 


54 


5 


0 
ار ا و ل لو راق 6 مر “ولو ا و 
(:#) مَا مر ذكره من خطبة: «عقائد الكفر تغزو الشبّات» - خطبة الجمعة 5 حَمَّادَئ الآخرّة 
١0‏ هإ|؟9١!-‏ ه-9١١5م.‏ 
() أخرجه مسلم في «الصحيح): 7/ 215174 رقم .)1801١(‏ 
رو 3 5 و .0 3 .0 
(/ ؟) ما مَرَ ذِكرْهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ خطبَة: ١حَِيدَةٌ‏ أَمْل الإسلام في حُقوقٍ الْحكام) - الْجْمْعَةٌ 
مِنْ شَعْيَانَ 8 ١ه| ١-5-5‏ ١5م.‏ 


ل[ه؛ 1 لل ايرام القََاءِ الْعَامٌ في ضَوْءِ الشّرِيعَة الإسْلاميّة دا 
مه الى واو قد رن اتوي جو دراه ا 
ومن حقوقه: السَّمعْ والطاعة له فِي غير مَعْصِيَةَ اللو كبكَ؛ قَال الله لله ج12" 


وهم 


اياي لبن ءامنا يوأ 0 و التي كرس 5 


5 2 
0 الات اكه أنه 


قال: عَلَى الْمَرْءِ المُسْلِم 
ار او لأ مر بِمَحْصِيق قن مر يكقعية ناد 


كن 


سَمْعْ وَلَاطاعَةً). أخرّجَهُ البحَاري ومسل( © 

وَكَذَلِكَ يَجِبْ 4 وي الأمرِ أن يَف لرَعِيّتهِ بموجب العهد؛ فينظر في 
مَصَالحهم. وَيَدْفْعْ ء عَنْهُمْ الضَرَرَ وَالظلمء وَيَعْمَلُ لَهُمْ كل ها فيه مَضْلَحَةٌ لدينهم 
وَدُنَْاهُمْ.. قال الله تاركو تَعَالَ: 9 © إِنَّأمَه يمرم أن نودو المت إل أَمَلِهًا وَِدًا 


22 وي سروس مم ع مأسيزروه مور غ6 ممجر رالاىر هد م رس سد سه الث سه سس بر سوس 
أ - 7 « ا 01 
بَيْنَ الناس أن تحَكموا يِالْعَدَلٍ إِنَ الله ذه كر بود إِنََلَّه كان سيا بَصِيرًا ((50) تا 
صد 
2 ل سا سيرم >2 بوه مهر 05 بره و4 مث مم اي لمعه . يي مومو /مه 
لَّذِينَ امنأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول وول الام نكر فإن تترع في سَىْءٍ فردوه إِلَاللَه 
ري و ووم مي 272 0ت ع سد قل 2 جح سل 


والرسول إن م كمَُؤمُونَ يانه اليو )|5 دَِكَ حَيوَأَحْسَنٌ ويا [النساء: مه -04]. 


و2 


قَالَ الْعَلامَةُ اندي وَوْنهو”: «الْأَمَانَاتُ: كل ما اوْتَمِنَ عَلَيْهِ الإِنْسَانْ وَأمِرَ 
000 به فََمْرَ الله عِبَادهُ ِأَدَائِهَاء أَيْ: كَامِلَةَ مُوَفْرَة لا مَنْقوصة وَلَا مَبْحْوسَف وا 
مَمْطُولًا بهَاه وَيَدْخْلُ فِي ذَلِكَ ُ 
الي ا يَطَلع ًا اال 


إن 


:الور لكات والكدوان والاسوانة والكامؤراك 


لِك ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح): 2.1١5/5‏ رقم (59155)) وفي: 2157/17 رقم 
(72155)» ومسلم في «الصحيح): 7/ ١15579‏ رقم (1879). 

321060 حورو خط «عنيدة أهلن الإسْلام في قوق الْحُكَام) ا 
ون لخان لالع ع مر 0000 1 

(") «تيسير الكريم الرحمن»: (ص 187). 


لسلسم اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة جحتبمع 44 ]نت 
عر صر رس 000000 و ل م 0 5 ا 
وَِدَا حَكمَُم بَيْنَ لاس أن تَحَكْموأ يلْعَرَلِ ©؛ وَهَذَا يَشْمَل الحكم بِْنَهُمْ في 
الدَّمَاِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضٍء؛ الْقَلِيل مِنْ ذَلِكَ وَالكَثِيِ عَلَى الْقَرِيب وَالْبَعِي 
َال وَالْقَاجِرِ وَالْوَلِكَ وَالْعَدُوٌ. 


-ه 


ا ِالْعَدْلٍ الْنِي أَمَرَ الله كِب بالحكم بوه ف كا فرغ إن عل لمان 

اتوك وَالأَحَكَام؛ وَهَذَا يَسْتَلزِمُ م مَعْرَِة العَدْلِ لِيَحْكَمَ بو).©©. 

وَقال سول الله الكو : اكلَكُمرَاع: وَكُلَكُمْ مَسْمُولٌ عَنْ رَعِبيه) 0180.600 
# وكارك حول ززع ولزوج جد ان له وال جَعَل للرَّجْل عَلَى 

لمأو > حَقَا وَهْوَ حَقَ كَبِينٌ كَذَلِكَ جَعَلَ الل تبَاركَوَالَ لِلْمَْأَةٍ عَلَى رَوْجِهَا 

حَقَّ م 


الخد 


0 


أن الله وانركان ككل ارو اير نكا 


4 -_ه 
ل وه عو 2 
ا أَحَدَا أن 


358 مو كل قا 00 | 


محنه و 


لل عن ارت الكو ان سمل 


(140)8 كر ون خطة لبط وعتانة الأعالقةاب الحهدة اليا ككان 5 اهاوعة 
-5016م. 

(؟) أخرجه البخاري (51/8) ومواضعء ومسلم »)١1874(‏ من حديث: ابْنٍ عمَرَ وَلفِهًا. 

(/ ؟) مَا مَرَ ذِكْرَهُ مِنْ: ١شَرْح‏ عمْدَة الْأَحَكَام - كِتَابُ التكاح) -١َالَْرَيَمَاة ٠‏ مِنْ رَبيع 
الْأَوّلِ 51 ١ه‏ 5 7-17-١1١1م‏ - مُحَاضَرَة 54 و30. 

عه منشوع 6 عرسا ام يه عون 01 

(«/ ”7) مَا مَرَ ذكره من مَحَاضْرَةٍ: «حقوق الزوجة) - الجمعة 0 مِن رَمَضان 579 ١هإ|‏ ه- 

.م5١١8-4‎ 


(26/ 5) مَا مَرَ ذِكرهُ مِنْ كناب : اتَصَائِحَ ميك ور هات 


.0ه )ل - اخْتمْ اتا لعفي صَْءِالَرية اللاي 
0 


0000 كال 
َأَقَسَمَ النيث + 
4 
6و سه ا 7 
مَااد 


رق أي ةتسل باقع لصويب ف تبت آذه 


6 
13 
3 
(2 
0 
١ لع‎ 
0 
5 

١ه‏ هم 
أن ع 


: 


حم 0.00 


وَالكَصُولٌ ملو مالو 00 الْمَْأَة الْجََّةَ عَلَى رضًا رَوَحِهًا عَنهّاء فيقول النيٌ 
مالقاو : ت(إذاصلح المراء حَسسهَا مده حَمْسَهَاء وَصَامَتٌ شْهرَمَاء وَحَفْظت فَرْجَهًاء وَأَطَاعَتُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن»: (7/ 27155 رقم :»)75١5٠‏ من حديث: قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ 
دَيدْه وأخرجه الترمذي في «الجامع» :05/0 »» رقم ».)١١1959‏ من حديث: أبِي هْرَيرَة 
ضيه وأخرجه ابن ماجه في «السئن»: /١(‏ 25960 رقم 7)») من حديث: عائشة 
يكاء وأخرجه أيضًا: (رقم 1801)» من حديث: عَبْدِ اللو بْنٍ بي أَوْفَئ طلكله. 
والحديث صححه الترمذي في «إرواء الغليل»: (1/ 05: رقم »)2١1498‏ وروي -أيضًا- 
عن بريدة وأنس وزيد بن أرقم ومعاذ بن جبل وسُرَاقَة بْن مَاِكِ وغَيْان بْن سَلَمَةَ قين» 
مرفوعاء بنحوه. 

(1) أخرجه أحمد في «المسند): (7/ /159-15» رقم 2237715)» وابن أبي الدنيا في كتاب 
«العيال» ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: (5/ 2/١‏ رقم »207١‏ والضياء في 
«المختارة»): (0/ 235717-17576 رقم 6»؛ من حديث: أَنّسِ ونه مرفوعًا. 
والحديث صححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب): (7؟/ 5 24١9-5١‏ 
رقم 42١1977‏ وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي أمامة ورجل من الأنصار 
وَوْيه مرفوعًاء بنحوه. 

عام كاي نجاف وشدون ل ركوات الققك تو قات 4 وت 


م5٠‎ ١0م‎ 


لل اتام التطَاء العام في ضَوء الشّريعة اميه لل-س| 8و ]سدم 


ضطعءهسم 


رَوْجَهَا؛ قِبلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَهَمِنْ أي أبْوَابٍ الجن شِدْتِ يعْت)(0 © 


وَفي المُعَابل جَعَلَ الإسْلَامُ دن ة عَلَى رَوْجِهًا حَقَاء وَاللْهُ رَبّ الْعَالْمِينَ 


خلن د في هَذْهِ الدنيًا أَرْوَاجًا 0 إِليْهَاء وَجَعَلٌ لم 
4 


ام 


ا الله مالكو كه: «الدّنْيًا مَتَاع و وَخيرٌ مَتَاعِهًا المَدأَةٌ الصَّالِحَةَ). 


اطع اي ا عي باسحو . خ كا سح برع يوي مدر م 


دكرهوا سَيكا وجعل أللَّهُ 52000000 
َالْمَْةُ عِْدَ الرّجُلٍ أَمَائَهٌّ في يد وَهُوَ مَسُْولٌ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَل أذ 
ليها حَقَهَا آَم فرط وي 610 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند): 219١ /١(‏ رقم »)١171‏ من حديث: عبد الرّحْمَنٍ بْنٍ 
والحديث حسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: (7/ 2417 رقم 
57 2» وروي عن أبي هريرة وأنس ذَكَاء بنحوه. 

و6 كَامَرَ وكره ون كتات : الَصَائْحٌ مُهِمّة وَتَوْجِيِهَاتٌ». 

(*) «صحيح مسلم): (7/ »,رقم »)١55717‏ وقد تقدم. 

ال دلا ا لد ا 5 


.م5١١8-4‎ 


15م اككتكتكتكتكك اخْترَامُ العَطَام الْحَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعة الإسْلاميّة دا 

* وَمِنْ مَظَاهِرٍ النّظام الدّفيق المخكم فى العلاقات الإنْسَانيّة فى الإسلام: نِظَامُ العلاقة 
بَيْنَ الصَغِيرٍ وَالكبير؛ فَوِنْ مُقَتَضَئ حُسْن الْخْلّقٍ وَالرّحْمَةٍ أن يُوَقرَ الصّغِيرٌ الكَبِيرَ 
لِوُجُودٍ حُسْن الْحْلقٍ لَدَيْهه وََنْيرْحَمَ الْكَبيرٌ الصّغِيرٌء أن لْكَبيرَ قد عَم مَا لا يَعْقِلُ 
الصَّغِيرٌ وَعَلِمَ مَا لا يَعْلَمُ الصّغِيلٌ ايحم الصَّغير ونيو سَوَا اليم 
أَوْبمَايَحَاج ليه فك كيه وَحَدَمِ مُوَاحَدَيْهِإنْرَلَه وََحْو وَلِكَ.©. 


لَقَدْ أَعطَئ الإِسْلامٌ الكَبِيرَ حَقَهُ مِنَّ الشرَفِ وَالتَقْدِير وَالتَوْقيرِ؛ لِمَا خصّ به 
لق ا ود رم واد 


وَإِجْلَالُ الكَبيرٍ هُوَ حَقَ سِنَّه؛ لِكَوْنِهِ تَقَلَبَ في الْعُبودِيّة للو في 


ررحة ة الصَّغِير ؛ لأ الله تَعَالَى رقع عَنْهُ | لتَكُلِيف 10" 


ماه 
3 


> اعرمماي ‏ مس 3 ار واه ول ل رن لكر في وو ا 6 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ النبِيٌ يلل قَالَ: ١مَنْ‏ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَ وَيَعْرِفَ حَق 
لا ين 


(*) مَا مَرَ ذكره مِنْ كتّاب: ١شَرْحَ‏ الْآَدَبِ 0 (يَاتٌ: 0 الكبير)» [ص578١]‏ - 
للك كرسي وي كله حنظة الل 

(/ 0 ما مَرٌ ؤِكْرُه مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَاب: «شَرْحُ الْأَدَبٍ الْمُفْرَدا (بَابٌ: فَضْل الْكبِير) 
[ص”5/87١]‏ - العامة مُحَمدِبْن سويد ران -حَفِظَةُ الله 

ااه 9 الدَيْنا في «التَعَقَقه (185), وَالْحَرَائِطِيُ في كيم الفَخلّاق» (1ه 0 
وَالْحَاكِمُ 8 «الْمُسْتَدْرَكُ) 0/0 وَالبَْهقَِيُ 8 «الشّعَبِ) (570 »))2٠١‏ من طريق: 


د ه26 


عَيْدِ للهبْنِ وَهْبء عَنْ أبي صَحْرِء عَنِ ابْنِ قَسِيطِ) عَنْ أبِي هْرَيْرَةه به. 


وَفَنْححَه الألبَانْنُ فى (اصَجيح الْأَجَب ادرو ١1لا‏ ؟). 


لل ايرام المطَانِ العَاة فى ضوع ايع ميخ جلبلل2ا-ا-ادد-ْ[| #ه ]سدس 


1 00 2 5 5 # ع 0 0 1 
جَه البَهَقيٌ» ٠‏ وَالْحَاكِم فى «المنعدرك4): وهو خزيث 


م 
حر 


0 و 
وَالْحَديث 
000 


0 ار 0 0 9 


سِيّمًا إِذَا كَانَ مِمَنْ 3 راي ضًَ لوخ 1 1 0 0 1 1 
لكَوْنِهِ كير قَوْم» كما في حَدِيثٍ جَرِيرٍ -وَالْحَدِيتْ حَسَنّبِمَجْمُوعِ طُرٌقِهِ كما 


(السجل السحية جه «إِذاأَنَاكُمْ كَرِيح فَأَكْرمُو0".* 6 


(#) مَا مر ذِكرُهُ مُخْتصَرٌ مِنْ كتَابٍ: (شَرْحُ الْأَدبِ الْمُفْرَدا (بَابٌ : قَضْلَ الْكبير) [ص19178] 
- لِلشيْخ العامة مُحَمِبْنِ سَعِيد وَسْلان -حَفِظهُ الله 

1 الطَبَرَانِنُ في «الْأَوْسَطِ) (2050)) وَفِي «الْكبيرا (27», وَابْنُ عَدِيٌّ شك 
«الْكَامل) (9/ )3"٠١‏ (مامد) 3 الشّبْخ 2 «الْأَمْتَالِ) ,)١55(‏ وَأَبُو نعي 9 امَعْرِفَةٍ 
الكحابة) (0/ ؟وه)(١٠51ا/‏ وَالْفَصَاعد في امُسَيلٍ الشّهَّابٍ) 08050 وَالْْمقِنُ في 
«الكبرئ) (2235780» وَفِي «الْمَدْحَل) (071) وَفي «الشّعَبِ) 223١580‏ وَالْخَطِيبُ 
8/1615 ابر عر مقط و قف لخدي ع ما + 
أَبِي حَالِدِء عن قَيْس بْنِ بي حَازِء عَنْ حير ْنِ عب اله بو. 
ا ا ا مو الْحَدِيثِ)». 
قَالَ ابن أبي حَاتِمٍ في الْللِ؛ (5/ 5 (5580): «قَالَ ا : هَذَا حَدِيتْ مُْكرا. 


وَقَالَ المَبِمَقِينُ ذ في «الْمَدْخَلِ) :)2١(‏ «وَرُوِيَ هَذَا العَوّل ين جه ا م 
لاجد ْمَل ناد صَجيج». 


ع 


وَأَحْرَجَهُ ابن أي شَيْبَةَ (30508) وَالشَاشِيُ فِي «الْمُسْئَدِه (319)» وَالْبَْعَقَي في 


«الْآدَاب) (557). وَفى «الْمَدْحَل) (714)» مِنْ طريق: 5 ع فاق 


تاكتك اخْترَامُ العَطَام الْحَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعة الإسْلاميّة دا 
* وَمِنْ حُقوق كار السَنْ فى دين الإسلام: أن نُقَدّمَهُمْ عِنْدَ الكلام؛ فعَنْ عَبدِاللهِ 

ن لوحن بن هل عَن سه بن أبِي حمة: أنه أخبرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كبرَاء 
مُحَيصَةَ حرجا إِلَى خَيْيرَ مِنْ جُهْدِ أَصَابَهُم فأتّى 

مُحَيصَهُ َأ َأ اق شور َدْ قت وَطْرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرِ فأتَى يَهُوفَ 


4 
8 ملاس 


قَالُوا لزاون كناء ل اقل عي ويم علي لزيد فاك ليم لتويك الال 
لاح رع رار م 


ِيتَكَلَّم وَهُوَ الى كَانَ يبَر فَقَالَ رَ ل ا 1 ار ريك 


حو :لل تيز 


ار أ داود في ١الْمَرَاسِيل) 1١)‏ ) وَالْحَرَائِطِنُ ف في ١مَكَارِم‏ الأخلاق» )0 ع 
وَالدَّارَقَطيتُ فى «الْعِلّلَ) (1/ 40 4) (000). من طريق: سفيَانَ التوريٌ: 

ذه 8 أن كَِ 7 ماه 5 5 0 ات سَ 6 سم د 6 2 ى َ 2 
كِلَاهَما: (يونس وَسْفيَان): عَنْ .طرق بْن عبد الرَسَمَنَة عن عاون الشعيق» عن النبيق 


وكا يه مرصلاء ومو الصبجيح 


قَالَ ُو زْعَة في «العلّل» 14/5 ؟) ١ه‏ ): لضع نيت ال لثوْريٌ» عَنْ طَارِقِ 
بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنِ الشْحْيَ» عَنِ اللي للف مُرْسَل). 
وروي ل لحري مِنْ حَدِيثْ: عَبْدٍ الله بْنِ عْمَ وَجَابرِ بْنِ عَبْدِ الل وَأَبِي هْرَيْرَهَ 
وَعَبدِاللِ بن َبّاسِء وَمُعَاذِْنِ جَبَلِء وَعَدِيّ بْنِ حَاتِم» وَأبِي رَاشِدِه وَأَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 
وَصَحَحَهُ الْألْبَنِنُ في «السّلْسِلَةِ الصَّحِِحَةَ .)17١5(‏ 

)2116 51 الحتضة مِنْ كتاب: «شَرْحَ الْأَدَبِ الجمرية ليات» قَضْل الكبير) 
[ص58١-1585]‏ - لِلشيْح العلَامَةِ محمد مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيد رَسْلّان -حَفِظَه الل4- 


و 


في الْحَدِيث: الْبَّدءُ لكام ِ كر كي بالإكرّام إلا إذا كان الصَغيرٌ 


ا 
تر دمل 


أَعْلَمَ وَأَقدَرَ الحو ل انان الي 


«لَمَا جَاءَ وَفدَ إِلَى عَمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزٍ قضَرَعَ أَصعَرُ الْقَوْم يتَكَلْمُ فقال له 
عَمَر بْنُ عَبَدِالعَزِيزٍ: عَلَى رِسْلِكَ فليتكلم أكبركم. 


جو ل و ل 2 مو 
فقال له الغلام: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بالسّنّ لَكَانَ مِنْ رَعِيتِكَ مَنْ 


يا اا ل اتا عازتجاا 
ب وعد عدف و 2 5 5 1 0 
وليس جه ول القومكه 9 عَلِم 
د ا الك ال 
ل ري 


ا 


ل 


- 


7 


«١قَدِمَ‏ وَفدٌ عَلَى عَمَرَ بْنِ عَيْد الْعَزِيِ. .) فَذَكرَة. 

قَالَ الدَارَفَطْيُ في ١سُوَالَاتِ‏ الْحَاكِم) (: «مُحَمَدُ بْنُ زَكَريا بْنِ ديار الغلَابيٌ يَضَعْ 
0 

) مَا مر ؤكُْهُ مُخْتصَرٌ مِنْ كتّاب: اشَرْحُ الْأَدَبِ الو الْكبيرَ اكلام وَالسّوَالِ) 
لاسي 0( 


كه 1 لل الْتِرَمُ لام الحم في صَوءِ الشرِيعةاْإسْلاميّة سا 
ير 0 الى ين 95 الى 0 ك1 سد و رهام 
لبح لحي الما كار ولد لفكي اللككر لطص لبدالهم ين 

: ا ع 2 تر 0 3 0 5 2 25 ا م مه 

المُجِتَمَعَات. والتاخى بَيْنَّ المُسْلِمِينَ الذي يجب أن يكون فى الله وَمِنْ أجل اللى 

2< ما 6ه 56 29ه 0 9 ع هر م 3 -ه / 

لا مِن أجل الأنسَابٍ وَالأحسّابء ولا لِلمَصَالِح الدنيويَة» وَلكنة رَجَاءِ ثُوَاب الله 

كال ©©. 


* وَكَذَلِكَ مَبْتَى المعاملاتٍ النْجَارِيَّ على نظام مُخكم عَادِلِ؛ فَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ 


عاض 2ك رو > 51 0 -ه وض الإ عر ا 7 0 0 ا 
اللو ؤَليكَا أن رَسَول الله عَللةٍ قال: (رَحِمَ الله رَجَلا سَمّحًَا إذا بَاعَ» وَإِذا اشترّئ. 


م مكه عر 5 2 2 جل هه و 
وعلبه أن يَفَىَ بالدين إذا حل؛ فعن أبى 


هه 


«مَط 80 العع(4) ظَله0*, ا ا ايا اا ا( 


ا 


ا ا 3 اكذداء ا 
ع ةوفه أن رسيو الله 29 ل 


ُ 1 9 ير 2 0 0 2 يه 4 20 
(*) ما مر ذكره مُخْتِصَرٌ مِنْ كتاب: «شَرْحَ الأدب المفْرّدِا (يَابَ: فضل الكبير) 
[تص١591١-085١]‏ - لِلشّيّخ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بن سَعِيد رَسْلَان -حَفِظَهُ الله-. 
)١(‏ «صحيح البخاري): (23”057/5 رقم .)75١15‏ 
3 31 0ه 0000 5 7 نهم 0 0-7 .نين 
(9) «الْمِيمُ وَالِطَاءُ وَاللَامُ: أَصَل صَحِيحٌ يَدْلْ عَلَىْ مد الشّيْءِ وَإِطَالَته كما في «مقاييس 
هه و 
اللغة» لابن فارس: (0/ »”١‏ وقال الليث كما في «تهذيب اللغة): /١7(‏ 555): 
مو 0 1 0 7 
«المَطل: مدافعتك الدين»» وقال ابن حجر في «فتح الباري»: (5/ 5765): (وَالْمْرَادْ هنًا: 
اي مانا سيفن اذاه متو علدو 
(8) قال أبن حجر (458/8): (الموَاة بالعع هناء مل قدو عل الأذاء فأحرق وَلَوْ كان 


- 
42 


فقيرا». 


(5) قَوْلّهُ: (مَطْلَ الْعَنَ)؛ هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَضْدَرِ لِلْقَاعِل عِنْدَ الْجُمْهُور وَالْمَعْتَى: (أَنَهُ يَحْومُ 


عَلَىن العَيك القَاوِرَ أَنيَمْطْل الذي بَمْدَ انتشقاقه تخلاق العاجة). 


كك ا د ههه | نات 


6 له ا م 
اأنبعَ أُحَدَكُمْ على مَلِيِءِ فَلتبَعٌ 1 متفق عليه 


وَقيلَ: هُوَ مِنْ إِضَافَةٍ الْمَصْدَرِ لِلْمَمْعُولِء وَالْمَعْتَئ: أَنّهُ يَجِبُْ وَقَاهُ الدَيْنِ وَلَوْ كَانَ 
مُسْحَحِفَهُ غَيّا وََا يكُونُ غِناهُ سيا لتخي حَقّ عَنْكُ وذ كَانَ كََِكَ في حَنٌ الَِْيِ فَهُوَ 
في حَقٌ المَقير أَولَى» قال ابن حجر (4/ 510): «وَلَا يَخَْى بَعْدَ مَذَا التأويل». 

وقال النووي في شرحه علي «صحيح مسلم): :)7717/٠١(‏ ١فَمَطْل‏ الْحَِيَ ظُلْحٌ وَحَرَامُ 
وَمَطل َي اَي ليس طلم وَلَاحَرَام لِمَفهُومٍ الْحَدِيثِ وَِأنهُ مَذُول. ..» وقال ابن 
حجر (555/5): «الْعَاجِز عَنِ الْأَدَاء ا يحل ذ في الظلْم؛ وَهَوَ و بطريق الْمَمَهُومِ؛ 3 
تَعْلِيقَ الْحُكْم بصِمَةٍ مِنْ صِمَاتٍ الذّاتٍ يدل عَلَى تَفي الْسُكُم عَنِ الذَّاتِ عِنْدَ الا َلك 
كناد وقان عاءت وساف فل عفدل عن كبيرَةَ أَمْ لا؟ فَالْجِمْهُورُ عَلَى أن 
فَاعِلّهُ يَفسّقَ) 


عم 


ره 


توا رن لاحك على تاللخم انه عل عتواعيد فقن تاتيل 
الْحَوَالَدَ والمَلِىٌ بِالْهَمْز: الثقة الغننُ» كما في «النهاية»: (5/ 017)» مادة: (5). 
وَقُوَلةة ١فليتبَةٌ):‏ لِلِاسْتِحباب عِنْدَ الْجْمْهُونٍ أي: ل إِذَا ا على مل فكع ل 
قل الوا ار اكيت عر اليه 
قال ابن 0 «وَمُنَاسَبَة الْجَمْلَةِ: «قإذًا ذا بع أَحَدُكُمْ...' لبي َبْلَهَا أنه لَما 
َل على أن مَطْل الْعَنِيَ ظَلَمُ عَمبَهُبأنَّهُ يبي قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ؛ لِمَا فِي قَبُوِهَا 
ِنْ دف الظلْم الْحَاصِل بالْمَطْلِ؛ لَه تون مُطَلَهامُحَالٍ علي هَل على الْمخمَالٍ 
دُونَ المُحِبلء فَفِي قَبُولٍ الْحوَالَةِ|ِعَانَة على كََِ عَنِ الظلّم». 

(؟) أخرجه الحاري: [4/ 14 45159» رقم 1741 و5188١5).‏ ومسلم: (/ 117 


.)١15515 رقم‎ 


- حل- الام القام الام في صَؤْءِ الشَرِيعةٍ الْإِسْامِية 


مر إن 5 9 0 0 د 1 د 
َامَطْلَ الْعَنِيَ ظلٌّ؛ فَإِذا نْب أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِءِ فَليَْبَع). 
ونا نو امير وَلّجَاوُْ عن كن أبِي مره قد عن الب ج87 


قَالَ: ١كَانَ‏ تاجرٌ يُدَاينُ النّاسّء فَإِذَا أى د قال لفتبانةة تَجَاوَروا عند لعل 


لله أنْ يساور عَنًا. 050006 متَفَق عَليه1), 

وَالْجَرَاء من جنس العَمّل. 

َمّاعَدَمُ ال وَالشّرَاءِ في أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ؛ فد قَالَ الله لله ج12 لاا 
َلَدنَ امَنْوَأ 26 لوو ين تور المع سوا إل وَرْ أله وَدَرُوأ ليم ل 
34 ع وى سو دوا ما 2 مح كي 
حَي لَك إن رَْعلَمُونَ (07 فَدا بدت اَلصَلوهُ وأنتف روفي الْارَضِ وَأبَهوأ من 
تضل اد يك | تكبا لعل نم4 الجمعة ه- 1:١‏ 

وام مدل في جميع الَحوَاِ؛فقَ َل لله وبل لَلْمَطَفْفِينَ 20 الْدِنَ 


0 عَلَ ألنّاس تم 5 وَإِذّا كلوه هم أو وَرَوَهُمٌ سرون 2 ألا يِظنُ ُوْلَِكَ 
َبَعُوُون (ر) ليوع عطي ار يوم ل يوم نام س لربٌ الَْْلمِينَ #* [المطففين: ١-كا].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: (08/5 "٠9-17‏ رقم )7١174‏ و(5/ 5615) رقم ))75/٠١‏ ومسلم: 
(119/9ء رقم 19517). 
وفي رواية لأحمة: 57/9 رقم 41 وأبي عوانة: 1/١‏ 3 رقم 2007 


'مَطلُ المي طلم وإِذَ جيل على مَلِيء فَيَحتلُ». 


الحم لطا لعف ضف ةيئه بش رةه )د 


د ا العَدْلِ في البَبِع في الشُرَاءِ وَفي كَل الْأَحْوَالِ؛ / نَّ الله 
يرودل لا يَقبلٌ الظُلْم دك اضر سي ار اسان كا 


2 و 
- مسي م 


َيَْبّفِي أَنْ يتيب كَثْرَةَ الْحَلِفِ من بي شير يه قال: تومت ول اله 
3 5 و86 ل 
مالو وله يقولٌ: (الخلف مفقة للسلعة تنكف مَمْحَمَةللرّئْح). متفق عَليهِ(0, 


أ-ه 


5 ورطو 


أَيْ: تق الشلعة متشترى وأيسر جهو د ا ل ل 
مَمْحَقَة ِلرّبْح؛ فَهالْحَلِفمَنْفََةَلِلسلْعَقَ م : مَمْحَمَةللرَبْح) والكديث نشل عله 
)١(‏ أخرجه البخاري: (5/ "١5‏ رقم /5081), ومسلم: (7/ 217578 رقم )١705‏ 

الفط لي 

ا البخاري: ان تتحمة للك ققاكن ولكطيب اوه دوع رس 

١اليَمِينُ‏ الكَاذبَة الا اه مَمْحَقَة لِلْكَسْب). 

والحديث عند مسلم أيضا: 1118/1 رقم 01109 من رواية : أبي 

ييه بلفظ اإِيَاكُمْ وَكَْرَة اْحَلِفٍ فِي الْبيع؛ فَإِنهبُنَفق» َم يَمْحَقَا. 

قال النووي /١١(‏ 5 45-5): «فبه اله عَنّ كر اَل في الْيْ؛ إن الَف من ير 

عاك مكار وَيَْضَمْ إليه هنا: تَرْوِيجُ المل را اغثرااالمشتري ا 

قَوْله: «الْحَلِفَ) ب بمتْح الْمُهْمَلَةٍ وَكسْرٍ اللّام» أَيْ: ليمي الْكَاذْيَك د : امَتَقَة بق 


ميم هاون اك فلن الاق تح الثونه وَهو: الرّوَاجُّ ضِدٌ الْكَسَاقِ 
وَ«السّلَعَةً) يكشرالسين: الماع وَالْمْحْقة التقصٌ والإتطال: 


1 
3 20 


قال ابن حجر :)7١57/5(‏ انارضح الْحَدِيتُ ار وإ بير 
قَإِنّهُ يَمْحَقَ البَرَكَةَ فَكَذَلِكَ ل تَعَالَى: #8 يَمَحَقٌ أله ليوأ © [البقرة: 705]» أَيْ: 0-6 
البرك من ايع الّنِي فيه الرّبَا وَِنْ كَانَ الْعَدَدُ رَائَداه لَكِنَّ 1 يفضي إلى 
اضْمِحْلَال الْعَدَدِ 9 الدَييا يا وَإِلَى اضمخلال الْأَجْر في الآخرة). 


قَتَادَةّ الأنَصًا ري 


0 6133 اكككتتكتتتتتكك اخْبَرَامُ التَطَام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ اإسْلَامِيّة 07 
وَيَنْبَخي اجْتِنَابُ البيبُوع وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَشِيَاءِ الْمحََمَةِ وَالْحَبِيعَِ قَالَ اله 


00 '#وأحلَّ الل لله الْسَْمْع وَحَرَّمْ ريد أ [البقرة: ها ]. 


فل «كأا ال امنا نا مخ اليم اهاب وانألم رجي ين عمل 
شمن فأجِيَوه لعَلَّكم ملِحُونَ # [المائدة: .]9٠‏ 

20 2 وم ده 07 و هه ا 00 20 

وَقال تعالئ: #وَحِلَ لهم الطيبتٍ وَححَرْم عَلَيْهمٌ الْحََِتَ 4 [الأعراف: 
/اه٠١‏ ]. 

وَيَنْبَغِي أنْ يَجْتَيبَ الغِش وَالْكَذِبَ؛ فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طه: أن رَسُولَ : 
كلها ناض را ١‏ الى 00 5 
لا على 6 صَبْرَةٍ طَكَام -وَهيّ الكومة ل من الطّعَام-» فَأَدْحَل يَدَ 
فيهّاء فنا َتَالَتْ أَصَابِعْةُ يَلَلّاء فَقَالَ: امَاهََاَاصَاحِبَ الطعَام؟». 


6 


قَالّ: قلا جَعَلتَهُ قوق الطعَام حَتَ يََاهُ التّاسُ! مَنْ عدن فَلَيْس مد 


د 
أ مبروروه 


خرّجه مُسْلمٌ فى (صَحيحه27(0". 


وَعَنْ حَكيم بن حرَامٍ ذا صَبكُنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: «الْبَيعَانِ بالْخِيَار مَالَم 
يَتَمَرَقَا أو قَالَ: حَتَْ يَتَقَدَهَا َمْوَي مجلس - فَإِنْ صَدَقَا وَبَينَا بُورِكَ لهم 


4 


ي بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ م مُحِفَتْ بَرَكَة بَيْعِهِمًاا . متَفَقٌ عليه(" 


)١(‏ أخرجه مسلم في (الإيمان» 57: 27 رقم ٠١7‏ )» من حديث: أبي هُرَيْرَةَ طلكثه. 


(؟) أخرجه البخاري: (5/ 7”09, رقم ))7١1/4‏ ومسلم: (7/ 21١75‏ رقم ١0+‏ ). 


2 ' 14 0 
وم احْتِكَارٌ السّلع فَهَوَ حَرَامٌ لا يتجوزء وقد تَهَئ عنهُ النبي لثة؛ فعن 


د مام رَسُولٍ الله 9ك 5 قَالّ: «لا يَحْتَكِرٌ إلا خَاطِىً). 


ع 


َو أن الإنْسَانَ الْتَرَمَ هَذِهِ الْكدَابَ لَآثَاهُ الله يديه 


ها سس 


خيرًا كثِيرٌ | أن لير ل الْخَيْرفي انع هدي الت بلثد. وَأمّا مُخالفَتهُ فشؤْمٌ لا 


يتن مِنْ وَرَاًِا ِلَا ل شد َس اله أَنْ ردنا اتَوْجِيدَ وَالِاتباَه إن تال - 
هوَ البرٌ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ 0 
3 2003 


)١(‏ هو معمر بن أبئ معمر: عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي» صحابي كبير» أسلم 
قديمّاء وهاجر الهجرتين» ثم رجع إلئ مكة فأقام بهاء ثم قدم المدينة بعد ذلكء» انظر: 
(الاستيعاب) (7/ رقم 574 5)» و (الإصابة» (5/ رقم .)6١59‏ 

0 لخر جه للم ل الحسياتاتر اورت وا ا 

(#) مَا مر ؤِكرْهُ مُخْتصَرٌ مِنْ مُحَاضَرَةِ: «آدَابُ الطَرِيقٍ وَالسُوقٍ وَالْعْطَاسٍ وَعِيّادَةِ المَرِيض» 
- الْأَحَدٌ ١١‏ مِنْ رَمَضَانَ 47 ١ه|‏ 18-/ا15-1١1م.‏ 


ل[ 535 ] لل الحْيَرَامُ الشَظَامِ الْعَامّ في ص الشَّرِيعَةٍ الْإسْلَامِيّة حتت 


0 ف هة > <-60 

0 00 
”0 مبنى حركة حَياة المسلم على نظام محكم 

59 آّ 


عِبَادَ اللو! النبِيٌ بَوية ضَبَط لنَا اللفظء وَصَبَط لنَا النظرً» وَصَبَط لنا السَمْعْ 

وَضبط لنا الحركة فِي الحياة؛ مِن حركة اليَدِه ومن حركة الرجلء ومِن حركة 
00 جه ير 01 لبد 0 77 ده د صرك - 2 0 
الجَسَدِء وَجَعَل النبيٌ مَللكة المخالفة فِى ذلك مَوَّدْيّة إل الهّلاك فى الدنيًا وَفى 
دن 02 5 رع م 20 ةر ار 0< ه يحور 25 
الآخرَة؛ فالنيئٌ مَكة يَقول: «العّانٍ تَرْنِيَانٍ وَزْناهمًا النظرّء والأذتانٍ تَرْنِيَانِ 
حا سردت مت توما و رت ا لت د م مه 
وزناهما الاسيماع. واليدانٍ تزنِيان وزناهما البطكش. والرجلان تزنِيان وزناهما 
او إل اما و عر 8 ررقم 4 ع كان واو ل قي 2 :6ه ويزك و 5 
ط| 3 وا ٠‏ ب نل ويد 200 وَالْفرج ب ق ذلك أو يكذية) 0.27 
)١(‏ أخرجه مسلم: (5/ 7١57‏ رقم /7701)) من حديث: أبي هرَيِرَة طلانه: 

لاد 3 1" 0 د ع مه 8 مور - و :8 نه جروا ا لان 20 

عن النبيٌ بالق قال: «كتّبَ على ابن ادم نصِيبة مِنَّ الزناء مُدرك ذلك لا مَحَالة فالعينان 

رْنَاهُمًا النظرٌ»...) فذكره. 

والحديث بنحوه متفق عليه؛ أخر جه البخاري: .,55/1١(‏ رقم * 5 ومسلم: 

)5١57/5(‏ أيضًاء من حديث: ابْنِ عَبّاسء قَالَ: مَا رَأَيْتَ شَيًْا أشْبَهَ باللَمّم مِمًا قَالَ أبُو 

هُرَيْرَة عَنِ النبيّ يَليكهِ: «إن الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظهُ مِنَ النَاء أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ 
2 50 7 4 2 برة و 0 م9 ره ره همه و رامو بغ عر 
فزنا العيّنِ النظرء وَزْنا اللسَّانٍ المَنطِقء وَالنفس تَمَنئ وَتَشْتَهِي: وَالفْرْحَ يُصَدَقَ ذلِكَ 
كله وتكدبة: 


(*#) ما م ذَكرة من مَحَاضْرَة: «الإِسْلَامُ دين نِظام». 


حتت اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة بز 57# إنت 


6 رصح اه 


وَقَالَ الله 1 :ا ولاك 0 َقَفٌ ما ل لَكَ يو عِلَمْ إن لسّمَعَ وَالِْصَرَ وَأ 11 


د دج ورو ددرو 


در 4 
أَوْلكيِكَ كان عَنَّهُ مَسَشُولا 4 [الإسراء: ]. 


9 > 6ه 0 : 0 9 0 0 ه عو ع دى ب اوكارة ون و مو 
0ظ 5-5 ُ تت © |[ وى 2 ع 37 0 
8 متي تا “ثيه ىو كيين / 76 0 1 7 


َإِذَا أَنْتَ اتبَعْتَ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ؛ِ فَقَدْ عَطْلْتَ أَدَوَاتِ الْمَعْرفَةِ التي 
لَدَيِكَء إن الْإنْسَانَ م مَسْحُولعَما انسمل : وح لوح ارك دي 


2 


يبْصِرٌ به وَعْمْقَ قَلبِهِ الّذِي هُوَ أدَاة الإدرَاكِ في الإنْسَانِ ا سْتَقرَارِ الْعُلُوم 
المكاركة وَالَِْي تنطّلق مِنْهُ الإرَادَات.©). 


نمه م 0 روم 2 ىه 
دين السام دين لرَام وَنِظَامِء وَهَوَ دِينُ صَارِمٌ جداء لا كَمَا يَظْنْ الناس؛ 
22 م ابوج ادي م6رى ا اتاو ا * لال 1 
لأَنّهُمْ يقولون: : دِين الرّحْمَة.. نَعَمْ هو دين الرَّحْمَةِ وَلكِنَهُ دين النظام وَدِين 


6 00 


0 ادر ا َن ونا ير 


2 


54 


كَفرَ كفد| را أشكم» هن تدك الصف ققد 0022 


(*) مَا مَرّ ذِكُرُهُ مِنْ سِلْسِلَة: «الْقرَاءةُ وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُحْتصَر تَفْسِير الْقَرْآنْه - [الإسراء: 
37]. 

د اع سم (ارحف قم 7 من حديث: جابر ؤَلِكْهه قال: 
سَوِحْتُ رَسُولٌَ الله يلف يَقَولٌ: ١بْنَ‏ الرَجْلٍ وََيْنَ الشرْك وَالكُفْر َك الصّلَاقا 


1 اتل- خخ اخْترَامُ العَطَام الْحَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعة الإسْلاميّة دا 

اكد لبق كما يط الناش]11بلآن انه لقت تياف وأنك تتوح اف 
الْحَيَاق خبط فيها جوع جَوَارِحِكَ؛ بالَّرِءوَالِسْتِمَاع وَبالْقَْبِء بل وَبالَْج 
في كَثِير من الْذَحْيَانِ!! ْ 

َالنسُ ينطِفُونَ تمد ابي إِلّى َي ما حَرّمَ الله رَبٌ الْمَالَمِينَ 
يُحَصَّلُونَ الْحَرَا وَيأَكنُونَ الْحَرَاَء وَيكْيرُونَ الْحَرَام وَيرَبُونَ أوْلَادَهُمْ مِنَ 
الْحَرَا؛ بل تكن لطت فين الأرْحَام مِنَ الْحَرَام وَتَغْدَى مِنَ الْحَرَام في أَعْمَالٍ 


شيعه مه 0 ول سم >.ى سك )| حب لقان 2ه 054 
هي حَرَامْ وَفِي كسب هو حَرَامٌ وَفِي مَسَالِكِ هِي حَرَامٌ وَبطرقٍ هِي حَرَام وَلا 


نه ا 1 ا ا 2 2 
2 سس 9 2 0 ٠. 3 ١‏ 5 4 
بِيَ مله قد أخبرَ أن أَهْلَ الْجَنْةِ إلى أَهْل الثَارٍ وَاحِدٌ في كل أَلْفٍِء قَفِي 
4 
اق مع م 9 24 35 | 48 سلا و 2 
رب 


قال: «يَا آدَم! أخرج بَعث النار). 


260 > ل اس لي سا لعي م 

اانا لس عا كنا درن 

فم لاست اق اللو التق املك قر اق ال ال ا ا 
لما سَمِعَ الأصحاب وين هذا الحدِيث جثوا على الركب وبكواء وقالوا: يا 


5 3 7 ل هس 2 و 
رَسُول اللو! وَأَيْنَا ذلِك الوّاحد؟ !! 


سسب الحتوم القطاء العم في ضَفء الطيعة ناسليب[ 50 ]د 


وك #ارر وجوه مط كلها كو 2 0 6 .0 0 
وَيَشْرَّهم النبيٌ : 500 ل 
6 سمس عر ا و 0 2 2 َه و رو 2 و 7و 
ا 0 2م لوده 
0 


دلا ) ياردَوتدالَ كُلّ شَّيْءِ» وَالنَّاسُ يَحْبِطُونَ في الْحَيَاةِ!! 


َالرسُولَ ب يَعُولُ: «إنّ لجل ليتَحَلَمْكَلِمَمِنْ سَخَط افولا يلقي لا 


ه- 2 
82 عو لام 


بَالَايَهُوِي بِهَا نِي النَار أبْعَدَ مما بيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ)0". 


6 
ص 


6ق بل قارو 6487" ان لفل روط ول ما لتو ٠‏ اتوازه 34 36 ب 
الناس لا يَحسَّبون أن دين الله 3 وت ل يتضبطهم فِي شئءء مع أن القانون 
ولو توق و راغرس وقاتض اوس رو مر وار اس ا 2 1 
لو نفذ لصَبَطهم, وَهوَ ليس مِما أَنرل الله فكيف بدين الله تَبَانَكَوتَعَالَ؟ !! 
ا 3 5 00 5 3 عو 2 2 071 58 1 ره ع 58 و 5 11 0 7 ره 
ليس لِلإِنِسَانٍ أن يَحْطْوَ خطوة إلا بامر الله ولا أن يَسكن إلا بأمر الل ولا 
؟ و 2و 8 5 1 06 0 5 دس وه ه > هوس 0 
ا ل 0 » وفلك ل 
3 5 6 ه. 7 


3 
5 
ما 
35 
1 
ع 
)0 
0 


في النار). 


)١(‏ أخرجه البخاري: (5/ 785, رقم 7754), ومسلم: 2301١/١1(‏ رقم 2)777 من 

(؟) أخرجه البخاري: /١١(‏ 308, رقم //551), ومسلم: (5/ 2554٠0‏ رقم /518)) من 
حديث : أبي هْرَيْرَةَ طلانه: 

نَ رَسُولَ الله يتك قَالَ: «إنَّ الْعَبدَ لََتَحَلَمُ بالحَلِمَةِ ما يَتبِينُمَا فهك يَهْوِي بِهًا فِي النَارِ 

أبْعَدَ مَابَيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ). 

وفي رواية للبخاري: /١١(‏ 7308 رقم 2147/8» بلفظ 


1١ 696 


13 


3 و “0 ل 50 ير 2 0 ا و قل “اك موي “مر ٍ/ 
«إن العَبْدَ ليتكلم بالكَلِمَة مِنْ رضوان الله لا يُلقِي لها بالاء يَرفعة الله بها دَرَجَاتِء وَإِن 
سوك وم كو ل 20 0 1 و ا لز ل ا 
العَبّدَ ليتتكلم بالكَلِمَة مِنْ سَخَطٍ الله لا يُلِقِي لها يَالاء يَهُوِي بها فِي جَهَنمَ). 


عي هه 


قَالوا: يَا رَسُولٌ اللو! هَذًَا الْقَاتِلُء قَمَا بَالُ الْمَقَعُولِ؟!! 


8 


إِذَا تَوَاجَهَ مُسْلِمَانِ يَسَيَْيْهِمَء لا يُشْتَرَط أن يكون بِسَيْمَيْهِمَاء بِحِنْجَرَيْهِمَاء 
به 0-7 0 ا .كلقي والمقتول قن النان. 
معو - 


إن الله لله وَل أَمْدَلَ عَلَى اَي بي الآيَاتِ الْبَينَاتِ؛ لِتَضْبِطٌ حَرَكَةَ حََةٍ 
لكر مُنذَ أن يَسْتَيْقِظَإِلَى أن ينام بانْضِبَاطٍ كَامِلٍ. 


و يَخْرُج عَنِ النَظّام الي سَرَعَهُ الله توكو َكَل © 


تقذ أسَس الإسْلامُ نِظَامًا عَامَا لم يُسْبَّق إِلَْه؛ فَأعَاد صِيَاعَةَ مَنْهَج الْحَيَاة ليَصيرَ 


هو د نهو امو 


مَنْهَجَا مُتَوَازْنَا فى كل مَتَاحِيهَا حَنَّى عِنْدَ الطعام وَالشَّرَابء وَعِنْدَ اللبّاس وَالْإنقَاق؛ 


قال اش تِيَارَكَوَتعَالَ : ولا ضرِموا ! كه لا يحب الْمسرؤيت * [الأنعام: 1]. 


0 


وََا نُجَاورُوا الحَدَبإْمَاقٍ امال وَأَُلٍ العام وَتَحْوِ لِك إن ا 
بْحِبُ الْمْسْرِفِينَ الْمتَجَاوزِينَ الْحَدَ في كُلّ شَّيْءِ؛ لأنَ الإسْرَافَ يُوصِل إلى الْوْفُوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١(‏ 280-85 رقم ,)7١‏ ومسلم: (25515-571/5 رقم 
سن سديكة أ 54 لفان 
وف رواية لمسلم: «إذَا الْمُسْلِمَانٍ حَمَلَ أَحَدَهُمًا عَلَىْ أخِيه السَّلَاحَ» فَهُمَا عَلَىْ جُرْفٍ 
جَهَنَه فَإِذَا قتَلَ ال و يي 


00 3 


(*) مَا مر ذكره بتصَرفٍ مِنْ مُحَاضرَة: : «الإِسْلَامُ دِينُ ِظَام). 


طلططحلبا خب لقا اندم يكل الخريه رودويت تك لفن كلك 
فالتا تالت ادال 


ا 
3 
27 
0 
1 
اها 
اا 
ها 


0 


قَمِنْ فَوَائِد هَذْهِ الآية: السَمَِ م بالطيَاتِ مَعَ عَدَم الإِشْرَافٍ وَمُجَاوَرَةِ الْحَد في 


ل 1 055 لما ا ررقية 5 ا 500 0ه مه سا صا + 01 
قال سول الله 16و : 0 وَالبّس وتصدقء. من غير سَرَفٍِ ولا 


ميل روه أحمّد. وَابِن ا وميه الْأَلْبَانِيُ ف يي اصجح الْجَايع 


الْمُسْلِمُ يَأكل مِنْ رِرْقٍ رَيّْهِ الْحَكَالٍ الطيّبء 0 الأكل؛ فَعَنٍ ٍ 
عَمَرَ فا عَنَ النبي رليك قَالَ: «الكافِر َأكُلُ ني فم انما 0 
مع وَاحِدٍ). تٌّ عليه( 


ير دا ١‏ بعد 0 م0 د #الئس 26 . د ه -ه و مالل يقو 


() مام وكرة هن ليلق «الْقِرَاءَة وَالتَعْلِيقُ عَلَى مُحْتَصَر تَفْسِير الْقرْآنِ) [الأنعام: ]. 

(0) ذكره البخاري معلقًا مجزومًا به في «الصحيح): /٠١‏ 25554 وأخرجه موصولا: النسائي 
في 00 ىك رقم (205569©). وابن ماجه في «السئن»: ”/7 2١١97‏ رقم 
050ب بلفظ: «كُلوا وَاشْرَيُوا وَتَصَدَُوا وَالْبَسُوافِي غَيْر إِسْرَافِ وَلَامَخِيلَةا. 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح ل د 

(:#/ ؟) ما مر ذكره مَا مر ذكره: «شَرْحَ بَهْجَةٍ قَلُوبٍ الَْبْرَار وَقرَة عَيُونٍ الأخيارٍ في 
شَرْح جَوَامِع الْأَخْبَارٍ؛ - الْمُحَاضَرَةٌ ١١‏ السَّبْتَ ١5‏ مِنْ ذي الْقِعْدَّةِ 4 47١ه| -1١‏ 
0 

(:) أخرجه البخاري في «الصحيح): 9/ 517, رقم (01297)» ومسلم في «الصحيح)»: ؟/ 
١لا‏ رقم .)5١70(‏ 


يفي الاين وَطَعَامٌ الانتبن كفي الأرمعة بق وَطََا الأذية بع يكف التَمَانِيَةًا. 


إن 


0 ام 
اح اا لخر لفو اسوك مَا مَل آدَمِيّ وعَاءَ 
إن رزو وى 


شَرَامِنْ بطي َب ابن آم َعيْمَاتٌ يُِمْنَ صُلْبَمُ إن لَمْ يَفَعَل؛ فثلث 
لطعاك وَثْلْتُ لِشَرَاي وَعُلث ل لنفسه)(2. 


امسا 


تيد دا كل ا 3 أل اذ الْمُحَافَظَة 1 سَلَامَةٍ 00 الذ 
يُمكثة أن يَشْبْدَ رَبَّهُ الْعبَادة التي تُوَهْلَهُ ِكَرَامَةِ الذَّار الْآخِرَة وَسَعَادَتَهًا. 


4 


َليْسَ المْسلِم يكل وَيَشْرَبُ لِذَّاتِ 0 َالشّْبٍ وَشَهْوَيهِمَا ماهو َو 
لَمْيَجعْ لم يأك وَلَوْلمْ يَْطَض لَمْ يَشْرَ 
35 3 36م 


.)7١09( أخرجه مسلم في «الصحيح): / 21770 رقم‎ )١( 
والحديث في «الصحيحين» من رواية أبي هريرة دنه بلفظ: «طَعَامُ الاذبيْنِ كَافِي‎ 
التلائّق وَطْعَامٌ الشلانة كَافِي الْأربَعَق).‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع»: 5/ رقم (33). وابن ماجه في «السنن»: 
5 و رقم (9744). من حديث: المِقدَام بْنِ مَعْدِي كَربَ لانه. 
والحديث صحح إسناده الآلباني في «إرواء الغليل»: ا ١؛:»رقم‏ (19847). 

)خا ع وك يوا حاص لدان الكل وَالشّرْب) ع الح 3 1ن مان 
هل ١ه|‏ /1١1515-10-1م.‏ 


- هه -<<465 

الع له 
١‏ 7 وجوب التزام النظام العام 

5 وَحُرْمَة الخزوج عَليْهِ 


0 حُقُوقٌ الْمُجْتَمَع الْمُسْلِمٍ كَمَا عَلَمَهُ لله كاري وعلنا 
0 قر 
لِذَلِكَ فَإِنْ اخترَام النْظام العام مَطْلَبْ دِيني وَوَطَبِيَ؛ إن لان والاسيقياة 
ِعْمَة عَظِيمٌ تَْعهًا مهوي مطل نتيل؛ ها الْجَمِيعٌ مِنْ حَرٌ الْفتَنِ وَنَارٍ 
لتَّارْح هَذْهِ النْحْمَة يَكَمَتَمُ بهَا الْحَاكِمُ وَالْمَحْكُوم وَالْعَنينُ وَالْمقيرة كال 
الا يلإ اع تت ع لوطلع مف واضعواب 


عه د 


الْأَوْضَاعء تَعَطَلَ وَتذْعَرُ مع تهارُج الْهَمَ ج الرّعاع . 


00 


فنعوذ ذباللّهِ مِنَ الْفِئن التي د َعْوِي الْأَبَصَارَ رقي الأسمام: 
الل ؟ ثم امن يح اليَيْتَ التق 0 المساعةة َيُرْفعُ الأذا نين 
فَوْق الْمَتَارَاتَ م النَّاسٌ عَلَى دِمَائهم وَمْوَالِهِم وَأَعْرَاضهِمٍ من لسر 


ام 


ل الْمَظَالِمُ لأهلهًا ينَصَرٌ لِلْمَظلُوم وَيَرْدَعٌ الظَالِمُ وَتعَامُ السَّعَاكُ وَيَرْتَقِع 


ا 9 4 و ا 2 م ب ٠‏ 5 ظَُ 0 2 14 26 
(#) مَا مر ذِكْرُهُ مِنْ خطبة: «مَظْلومِيّة الإخْوَانٍ الْمُسْلِمِينَ -الْجْمْعَة 15 مِنْ رَبيع الْأوّلٍ 
هل ١ه|/5014-1-11م.‏ 


( :“)9 لحل اليم القع اَمَف صَوءالشريعة الإشلايّة لا 
تأن اووس نرق لكا تيخيل القلناة برلرقاقه يزكر العلات 
لِاسْتَِادَة وَتحَرّرُ الْمَسَائِلُ» وَتَعْرَفَ الدَلائْل» وَيْرَارُ الْمَرْضَئء وَيُحْتَرَمُ المَوتى» 
وَيرْحَم الصَّخِيرٌ َيُدَلَلَ؛ وَيَحترَم الكَبيرٌ 1 وَتوصل الَْرْحَامُ ا 
الَْحْكَام وَيُؤْمَرُ بلْمَْرُوفٍ وَيُنّْهَى عَنِ الْمُذْكَرء وَيُكَرَّمُ الْكَرِيمُ وَيُعَافَبُ اللَِيم. 


0 


وَعَلَى كُل حَالٍ قَبالْامْنِ اسْتِقَامَةٌ أَمْرٍ الدثيًا وَالْآخرّق وَبِالْآمْن صَلَاحُ 
الْمَعَاشٍ وَالْمَعَاه وَالْحَالٍ وَالْمَآلِ. 

0 الله ين ال اي يَُمْ اها قال جز1: « وَاتَفُوأَوِتَيَةٌ 
يبن لين هكم حاص 4 [الأتقّد. 0 قَمَسأَلُ الله َي ألا ب 
عل السُمَهَاُ نه وَتَعُوُ بللَّهِ يك مِنْ حُلُولٍ نقمَيد وَتَحَوْلٍ عَافِيه وَجَمِيع 
سَحَطِو نه جود كيم جيم (8». ْ 

#* وَمِنْ أغظم سْبْلِ اخترَام النظام العام في الذوت: لَزُومْ الجمَاعَةء وَعَدَمُ م خوج 
عَلَى الْحَكام؛ فَقَدُ دَلَتِ النصُوصٌ من الْكِتَابٍ والسة ع أن ِنْ أَْظَم أصُولٍ 
الدين: الِاجِتِمَاعَ عائ الحن وَالإعتِصَامَ بِحَبّلٍ اله تفال فقد قال ريا 
جزَوَكا: « وَاعْتصمُوأ يبل اه و جيتا كرو [لعمران: .]٠١5‏ 

وَعَنْ عبد ال بن مَسْعُودٍ كله قَالَ: اعَلَيَكُمْ جَوِيعًا ِالطَّاعَةٍ عَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ فنا 


1 الله الذي أو ه204 


] 


اسه ا 03 ا ا ل قا 3 3 7 3 2 
قك م 515 ور حطةة ااشققا ها ترايت بق يفت لحك ١‏ مِنْ رَبِيع الأول 

57 ١ه|‏ 1011-7-4م. ١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف): 1/ 251/5 رقم (23073» والطبري في «جامع 


البيان»: 5/ ”””. وابن أبي حاتم في «تفسيره): / ٠“‏ /الاء رقم (7915)., والآجري في 


سس الحم الام الام في ضَوْء ايع اللاي ل-ا- 92 اسم 
و 


وَعَنْ زَيْدِ د بْنِ نَابتٍ لبه أن رَسُو الله يلك قال: «ثلاث خصالٍ لا يُغْل عَليَهِن 


َب؟أر و 227 . 2 سويى ل دي ري ات ا 0ن 
لَب مُسْلِم أبدَا: إِخْلَاصٌ الْعَمَلٍ لِك وَمُنَاصَحَة صحة ولاة ا مَرِء ولزوم الجَماعة فإن 
2 ش نامو ا كه يري .و 


د عر تس وم 1 5 
َعْوَتَهُمْ تحط مَنْ وَرَاءَهُهُ)" 0 . أخرّجة ابْنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ | بابيٌ. 


«الشريعة»: »558/١‏ رقم (11).» والطبراني في «المعجم الكبير): 9/ 2515-5571 
رقم (١/ا89‏ و89097). وابن بطة في «الإبانة»: 591/١‏ و5510 رقم ١77(‏ 
ولا/ا١).‏ والحاكم في «المستدرك): 5/ 000. رقم (657). واللالكائي في «اشرح 
أصول الاعتقاد»): 0/١‏ لح رقم ,)١4(‏ بإسناد صحيح »» تمامه: (...» ص ما 
حفره في الخناك 22 يذا جره بي المزئته وإ لتخا الم بحلل نيت 
إلا 1 لَهُ مُنْتَهَىْء وَإِنَّ هَذَا الدّينَ كَدْ دنم وإ صَائرٌ إلى تقصَانِء ون ما 
ذَلِكَ ا قط الْأَرْحَامُ ودخل الْمَالُ غير حَقَه ات الدَمَافُ وينككي 7 


- 


عو ممه 


الْقََابَِ رَبك وََا يعُودُ عَلَيْ بشَيْءِء وَيَطُوفُ السَائل َيْنَ اْجمْعََيْنِ لا يُوضَعْ في 
و اك 4 لنننها بف كرك د اوت وز الك يفيت كن انان ]بها حار 
مِنْ قِبَلِهِمْ» فَبَيْنَمَا النََّسُ كَذَلِكَ إِذْ قَدَقَتِ الْأَرْض بِأَفْلَاذِ كَبدِهَا مِنَّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةٍ 
ا ينْمَعُ بَعْدَ ذْلِكَ نَيْءٌ مِنَ الذّهَبِ والقضة 
قال الحاكم: «مَذَا حَدِيثٌ صَحِيح). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السئن»: 284/١‏ رقم (770)» وصحح إسناده الألباني في 
«الصحيحة): ١/١‏ الاء رقم (505). 
والحديث أخرجه ابن ماجه أيضًا: 7 , رقم (07057: من رواية: جمس بن 
مُطعم طلكه. وأخرجه الترمذي في «الجامع»: ”ىل رقم (/519)» من رواية: ابْنٍ 


مَسْعو د لكي د: 0 


ل[” )] لل ايرام لقاع الْحَامَ في صَوْءِ الشّريعَة الإسْلامئّة سا 


وَقَالَ شَيْخُ السام كن في ١مَجْمُوعٍ‏ القتَاوَ0": لوَهَذْهِ اثلاث -يَعْنِي 
التِي مر كرا في حَدِيثِ رَيْد طنكن- تَجمّع 0 اين وَفَوَاعَدَهُ وَتَجَمَعْ 


الوق الس لقاو لاو وَتَْنَظِمُ 0 الدَْيا وَالْآخَرَة). 
سن سكو 04 وماو 


ونال الْإِمَام الجكدة ل ل كا َقَعْ حَلل فِي دين الناس و 


عه اه 


بِسَبّبِ ب الإخلالٍ بِهَذِهٍ التَللاث أ أو بَعضها). 


وَأَخْرّجَ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْفَةَ طَيكنه قَالَ: ان لحان ا 
سُولَ الله ل عَن الْحَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرّ مَحَافَة أن يُدْرِكي.. فَكَانَ مِنْ 


58 


سل ا لله لحذيفة أن الله لَهُ: ترم حمَاغَة الكتتلفية وَإِمَامَهُم(7". 


2-6 0 0 م د 1 م كن ع ل ٠‏ “ع تح “لان كن 03 
وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء وَابْنٍ عمَرٌَ وين أنهمًا قالا: «يَد الله مَعْ الجَمّاعَة)!؟). 
0 
أخرّجه التزمذِي بِإِسْنادٍ صَحِيح. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ»: .187/١‏ 
)١(‏ «مسائل الجاهلية»: المسألة الثالثة. 
(9) أخرجه البخاري في «الصحيح): 25١5/5‏ رقم (7505)) وفي: "0/١1‏ رقم 


»)٠ 8:0‏ ومسلم في «الصحيح) : "/ ١515‏ رقم (1851). 
وني رواية لمسلم: "/ كلا ١ء‏ بلفظ: اتج ول [لبير ون عزنت طررله واد 


م 


مَالَّكَ فَاسْمَعْ وََطِعْ). 
(5) أخرجه الترمذي في «الجامع»: 4ه رقم 7١15(‏ و717١5).:‏ من حديث: ابْن 


عَبّاسِ وابْنٍ عَمَرَ ووه والنسائي في «المجتبئ»: 7/ 47 رقم (5070): من حديث: 
عَرْفََة بن شُرَيْح الْأَشْبعِيَ طلفله. 

والحديث صححه الألباني ف ا(اصحيح الجامع»: ١‏ /” ولالالى رقم ١185‏ 
و١3"55).‏ وفي: ؟/ 075٠‏ رقم (60509). 


لس الحترَام القَاءٍ الْحَامٌ في صو اريس الشْلامية سلبل2ا2اب-اسب| #لا_ ]سس 
وعن النَعمّانِ 0 شير و وه قَالَ: ال 0 الله و عالقد: «الْجَمَاعَةٌ د 


-ه 


وَالفَرْقَة عَذَابُ)(2. التاعة ا لدي رانك بنارا لي تاصير 


01 و2 


فى «السّن) بإِسْنَادٍ حَسَن كما قَالَّ ا بَانِنُ في ١تَحْقِيقِهِ‏ عَلَىْ السَنْة) لابن أبِي عَاضِم. 


وَعَنِ ابن مَسْعودٍ ضَيكِيه قال: اوكا تكرهون قن الجمَاعة حي مما تحون ف 
الفْرْقَة)0. 

وقال عه عَمَرٌ وليه لِسْوَيْدٍ بْنِ غَفَلَةَ ني وَصِبَةَ له: ل ده 
يَعْنِي: سَوَادَ اْمُسْلِِينَ؛ لا الْجَمَاعَة الْمَعْئَ الّذِي ابْتَدَعَهُ أَهْلُ | يب 
وَأَخْرّجَ الشّيْخَانِ(») عَن ابن عباس له قَالّ: 1 سول الله لله لو : ل ١مَنْ‏ كَرِة 


مِنْ مير شَيْئَافَْيَصْيرُ فإِنَهُمَنْ خَرَجَ مِنَ السُلْطَانِ شِيْرَامَاتَ مِبَةَجَاهِلِيًَا. 


54 


رق د 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ «المسند»: 7178/5 و70”. وابن أبي الدنيا 
في "الشكر»: ص 276 رقم (255)» وابن أبي عاصم في «السنة»: /١‏ 5 4» رقم (91). وفي: 
"/ 470 . رقم (8696)) والبزار في «المسند): 3577/8 رقم (7585). 
والحديث حسن إسناده الآلباني في تعليقه علئ «السنة»: /١‏ 40. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة)»: رقم (27205» وابن أبي شيبة في «المصنف): 
5 رقم (77711)» وابن زنجويه في «الأموال»: ١/5لاء‏ رقم (70), والخلال في 
«السنة»): »رقم (:0)), والداني في «الفتن»: 407/5 رقم 1١590‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرئ»: 8/ »١159‏ رقم »)١157/(‏ بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح): 25/1١7‏ رقم )72١07(‏ ومواضعء ومسلم في 
«الصحيح): ”7/ 21517 رقم (1859). 


ل[؛ + لل ايرام لقاع الْحَامَ في صَوْءِ الشّريعَة الإسْلامئّة سا 
قَالَ العلمَاء: «مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيةً هي بكس اليم : ١(مِينَةً)؛‏ أَيْ: عَلَى صِفَة 
موت آهل الاي ينحنت مم مَؤْضَئ لا امام 0 


ل "عن أبي مر طقف عَنِ لهي مل قل: 


زه م 


ا ةن 000 و يور ل 6 7 3 
انمض لون اليم او لاح ل عات ود عنفه 
0 


4 


ارق ا( م عه وَمُحَاوَلةَ تَفرِيقِهًا. مِنْ كَبَائرِ الذنوب. 


وَالْجَمَاعَة: السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؛ ؛ مَجْمُوعٌ الْمُسْلِمِينَ لَيْسّتِ الْجمَاعَة مَا يريدة 
ع ل 


0 | 0-0 53 00 ال بي متو ١‏ ميمت وَسَوَادهُمُ فَمَنْ 2 


.77/87/1١7 شرح النووي علئ «صحيح مسلم):‎ )١( 
ولالا ةا رق لكلا رهاب )0 .» وَمَنْ قَائَلَ تَحْتٌ‎ ١ ابح سام لا‎ 6 


“عر م وسعه فيه 


هه د علو م 2 دم ون 00 
يمي يَضَبٌ لِعَصَبَة أو يذو إلى عَصَبَ أو صر حصب َل ْلَه جا 


مم سا موس 6ه 


وَمَنْ ل انه يَضْرِبٌ بَرَهَا وَفَاجِرَمَاء وَلَا يَتَحَاشَئ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يفي لِذِي 
دنه ِل يني وَلَنثيئة. 
#) ا 5100 ١عَقِيدَة‏ ؛ أل الإسلام في حُقُوقٍ الْحُكام) - الْجُمْعَةُ م 


من شكان ماع اهز > -1 -15١5م.‏ 


ل الحرام لماه الحا ف صو ايع سامخ للمم 76 ]لا 

او د ا دن الشخوت الْذِينَ سَقَطَ حُكَامْهُمْ وَضَاعَتْ 
ُولّهُمْ على عِوَحها وَاْحِرَافها- َم يعد َهُمْ كَرَامَ أي لَك الشّحُوبٍ - كَمَا 
كَانَتْ لَّهُمْ مِنْ قَبْل» وَرَأَبَاهُمْ مُسَنَِينَ في كَِيرٍ من الْبلدَانِ وَتَمَرقُوا شََرَ مَدَّرَ في 
البلا مين الْكَرِي وَتتكْرَ لَهُمْ اليه وَامْقِرَ الْمَِيرُ المبيخ» وَتَقطَّتِ 
الَْرحَامُ وَحِيلَ بَيْنَ الرّجُل وَوَالِدَيْه وَذوِيه. 


ص 0 


2 ون 7 ل مونو وه لل ب ترق ل وري 2 افد عو ال ملي انرا م 
ذه ذه 


3 ه سا يو ياو 


6م وص اوري يف قا وي مو لي ا 11 11 ونا افوزات. ود لم2 دقر 


ا حل 3 وكات راسف 2 1 م 4 ع ل 2 2000 

هَل يُرِيدُ الشَّبَابُ الْيَوْمَ أنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ كَذَلِكَ في كُلّ بده بإَِارة 
ام ١‏ لعفني واه 500 0 2 ا 
الفتتن» وزعزعة الامنء مما يفضي إلى سقوط الحكام -وإن كانوا جائرين-؟ 
00 مه عدن 5227م > و 6 و ا ع بر 9 3 27 
فتكون كَمَنْ أرَادَ أن يَطِبّ زكامًا فأحدّث جذاماء أو كَمَنْ أرَادَ أن يَطِبّ جذامًا 
0000 26 27 ا 2 
فأهلك الاصحاء شيبا وشبانا؟ !! 

5 3 03 م م6 سم و 0 

تعوذ بالله مِنْ كيد الكائِدِينَ وَعَبَثِ العَابيئِينَ. 

2 د د م ل : 00 - 2 ا 6 ل َه 
ألا يَعتبرٌ الشبّابٌ بمّا جَرّئ فِي عَدَدٍ مِنَّ الدوّلٍ عِنْدَمًا أشقطوا حكامَهُمْ - 
ّمه كن يي 2” 42 3 5 ا 0 
وهم شر مستطير على رَعِيتِهِ - فقد انتشوّت الفتنة 
وَاسْتَفْحَلٌ !! 

ل تو له مر 6ه ي بو اعم 0 0 5 خم 

وإنهم الِيَومَ ليَتمّنون رجوع الآيام السابقةٍ علئ ما كان فيها من ظلم وَجَورِ 


- 
ها عه اهيّرو و د ع و 0 


0 ب إن لوجت ارا شرق سيق ا ار ا 
بَعد أن جَرَبوا الفوضئء وذاقوا حرهاء وَاكتووا بلظاهاء وَلكِن هيهات ميهات!! 


1 
بي كل بيت» وراد البالرء 


2 سس اتام الام لعفي ذه القريتة اللاي سا 
ووه اكات واو حر ل بوش حو 2 ا الل 38 ا له * لق 
وفل فتل وجرجع المَلايين من الناس» وهدمت البيوت وَالمَسَاجِدء 

2 لت م 27 05 بسر 9 2 -ه 8 7 0 7 
وَانْتَهِكَتِ الحرماتة وَسَلبّتِ الأمْوَالء وَقَطِعَتِ الطرق.. والله المُسْتَعَانء 


إن 


وَعَلَيه التكلان. 


يدت 


ا وك كوم ا ننه 2 520000 00 9 3 
اا ال لا را ول ارال 


و 


ار كوا ل ديا الْحْكَام؛ 5 فعْلَمَاءُ أَهْلٍ الاك الناس عَنْ ذَلِكَ وَهمْ أقل 


2020 8 ور 


َس حَطَا ما في أَيِْي الْحُكَام؛ وَلَكِنْ يُنْكِرُونَ الْفِثَْةَ وَمَا تقضِي إِلَيّْه | الفتئة 
وَكُلّ ما يُقْضِي إِلَى الفدنَة؛ عا لمْهّج اسلف اتبَاعًا لِكِتَابٍ الله وَسُبَّة رَسُولٍ 


الله بِمَهْم أَضْحَابٍ الي وَمَنِ لَه إحسَان وَحِفَاظًا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ خَيْر 


وقكانة للدقاوتىة التذالفة: لل تانكر الادياك: 


احايم 


4 


وَإِنْ كَانُوا يكألْمُونَ لِوجُودٍ الْمُْكَرَاتِ وَلا يتُكِرُونَ وجُودَمًا وَلايلِغُونَ في 
لاعْتذَارٍ عَنْأَهْلِهك وَإنَمَايَنْصَحُونَ ما أَمْكَنَ ِالْحَدَّرِ مِنْ مَعْبَة الدتوية وَيَدْعونَ 
اللَّهوبك بايا الْأَضْلّح لِلْإِسْلَام وَالْمُسْلِمِينَ ©. 

* وَمِنْ أغظم سُبْل اخترام النّظام الْعَامٌ: احْترَامٌُ قَوَاعِدِ الطريق وَآدَابهِ» وَمَا 
اشر المسروين في هذ لوَفْتِ من نيجه إلى مغرف لقاب التي هم عليه 
دِينهُمْ وَأَرْشَدَتَهُمْ | يا ين َي للقيو . 


ََ ؟ به اع كن : 9 دوعر 0 
عن ا سَعِيدِ الْخَذْرِيّ طَفكنه أن الى ع8 قَالَ َالَ: «إِيّكُمْ وَالْجُلوسَ بالطَرّقَاتِ). 


ذه زه م 


عن ادر - ا ماي ا سي 2 و 3 34 7 5 2 
)0 514 يرن حطةاطقنة 13 تخورك فق كد لخي ١‏ مِنْ رَبِيع الأول 
57 ١ه[‏ 5011-7-4م. 


مك احترام 1 00 صَوءِ ا ا للللبلللببب ب إ بت 7777 بي اام 
عو 27 


32 


فَقَالَ: 0 اانا عطرا الطريق قَ حَقَه. 


3 أ 


قَالّ: عض الْبضرء وك ال وَرَد السّلَام؛ وَالَه: مر بالمَعْرُوفِ وَالتَهِيْ 
عَن المذكر». مََفَقٌّ عَلَيْه 
0 


ما إِمَاطَة اذى عَنِ الطريق؛ ل 


43 


لق أ جك بقن في ني + شَجَرَةٍ قطعَهًا مِنْ ظهّرٍ الطريق كَانَتْ 


تَؤْذي النّاسّ). م 2 متفَقٌ عَليْه. 


سه هه 2 


وَالِيْ بلق ل فيد وله «كَانَت تؤذي النّاسّ)؛ قلا ع أَخَد إِلَى شَجَرَ 
َال يي لاس م عول: لكر فطش هذه فلا حصان علرن مالول عله 
حول بل إِنَه يَكَونَ 3 

* وَمِنْ مَظَاهِرٍ مُرَاعَاةِ حُقَوقٍ الطريق ونظامه الذي أقَرّهْ الإسْلاه: الالترَامُ 
بَقَوَاعِدِ المْرُور وَضَوَابطِهِ؛ 0 بعدّم السَيْرِ عَكْسٌ الاتجاهء أو بزيَادَة الشزعة أو بِغَيْر 
دَبِكَ مِنَ الور التي نُعْتبِر تَعدّيا على حُقَوقٍ الطريق وَعَلَى حُفوقٍ النّاسء والتي قد 
تَتَسَبّبٌ فى إِزْهَاق زوحه أزواح غَيْرِهِ أو إِصَابَتِهمْ وَتَرويعهم. 


(*) ما 5151 دهم ب الام «آدَاتَ الطريقٍ وَالسوق وَالْعْطَاسِ وَعيادة المَريض» 
- الْأَحَدٌ ١١‏ مِنْ رَمَضَانَ 45 ١ه|‏ 18-/ا15-1١1م.‏ 


تاكتك احَيرَام لظام الْعَامّ في صَوءِ الشَّرِيعَةِ الْإسْلاميّة هل 
و 1 ودر م رج 1ه 20 8 10 9200 س1 7 -- 0 
فلم يَجِعَل الله تَبَاركَوَتَعَاقَ الإنْسَان حرا فى تصرفاته يتصرف فِي نفْسِه كيفما 


-ه يم 
اي و اع 


2 ره 5 7 0 0 3 58 أ 5 وه 0 00 0 
يَشَاءٌ َل أَوْجَبَ عَليّهِ أن يَحموِى نَفِسَهُ وَأن يَصونَهًا مِنْ كل أوَجَهٍ الهّلّاك؛ وَأن 


لق نميه “دوين لق بو 2 هر له عره ل 3 
يَضْرِفَ عَنْهَا كل مَظَاهِرٍ الإِضْرَارِ؛ قَالَ تَعَالَى: #ولا تَقَملُوَا أنفسكُم إِنَّ أمّهكَانَ 


خ_-- سح 4 كا سك أ 0 َ ع 2 2 صره 2 م لس 
بكم رَحِيمًا # [النساء: 0175 وَقَال جَزَّوعَلا: #ولا تلقوا بأيري, إِلَ للك وَأَحسِنُوا إنَّ أ 
محسِالْمُحَسِِنِينَ © [البقرة: 8و١ع].‏ 0), 


إن 


هه و : أ 0 و 8 
ور رعو 7 الها . 2 ووه 7 5 2 ا مااي سكه 
وَقال رَسَول اللو 0 1 من اذ المسلمين في طرقهم وجبتت عليه 


سقو 0 


وَقَالَ بلية: «لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ)4 6/80 


(*) مَا مر ؤِكْرُهُ -بِتصَرّفٍ يَسِير- مِنْ خطبة: «لا تَقثلوا أنْمَسَكَمْ!) - الْجْمْعَةُ ٠١‏ مِنْ صَفْرِ 
7 ١ه|‏ ١5011-1-171م.‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير): (9/ .3٠١‏ رقم ,)7"١6٠١‏ من حديث: 
والحديث حسنه لغيره الألباني في «الصحيحة): (0/ ١/اا-الا””,‏ رقم 737945). 

)١ /#:(‏ ما 0 مِنْ مُحَاضَرَة: الحاشية عَلَىْ 3 الوَطَبِية ق الإشلام» ال من 
شَعْبَانَ 59 ١ه|‏ ٠18-84-17١1م. ١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه: (؟/ 9785 رقم )ون تمديفة عادة الصَّامِتِ طن 
وأخرجه أيضا: (رقم ١1؛‏ من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ فَهَا . 
والعديك منيه ا الألاتي الررواء العنيل ناه ور )وروي هن ءا 
سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة حَيين» 

(:/ ") مَا مر ؤكْرُهُ مِنْ: «شَرْحٌ الْأَرْبَعِينَ النَوَويّة؛ (الْحَدِيتُ الثَانِي وَالتَكَانُونَ) - الْأَرْيعَاٌ 


3١‏ مِنَ الْمُحَرَّم 45 ١ه|‏ /1015-11-51م. 


لل التِرَام لماه اله فى صَوءِ شيع الإسْلاميّة ل-لسم| هلا _ ]سدس 

إِنَ صُورالْعَدَاء لون -وَطَنٍ أَهْل الإشلام- كَثِيرةٌ جدَاء مِنْها: عَدَمْ ارام 
الْمَالٍ العَامٌ بالاعْتدَاء ء عَلَيِْ وَلتَضْيِع لَه كَإِفْسَادٍ الشوَاع. ازمر التي 
عَرسَهَا المتلنوة لعل واليق وَهَذَا يََعُ في كَل بَلّدِ تَصَّابُ بِالْمَوْضَئ وما 
يُسَمّى بالعورَة. 

هَكَذَا عَدَمْ اخْترَام المَالٍ الْعَامٌ بالاعتِدَاء عَلَيْه عَلَيْ وَالتَضْييع لَه كَإِفْسَادٍ 
اع أ َطْع الْجَارِالِّي غَرَسَهَا المتدون للظل و الرية 

د الْإسْلَامَ رَاعَى حُقوقٌ الوَطَنِ ما 0 مك1 لإنامة الفتليين 
0 تيم الشَّعَائرِ الدَّيييّك وَقَدْ صَحّ عَنِ الي به أَنّهُ قَالَ: «مَنْ آذَئ 
الْمُسْلِمِينَ ني طدة قِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعنَتهُم) رَوَاه الطَبْرَانِنٌ وَغَيْرُه؛ وَقَذَ حَكمَ 
عَلَيْهِ لبان بالْحْسْنِ لِعيْره. 

الطَرِيقٌ 0 مِنْ أْض الْوَطَن.. مِنْ 0 وَهَكَذَا أَحْكَامٌ كتير كُلَّهَا لَهَا 
تباط بهَذَاالْمَعْنَئء وَِي كَِيرَة لا تشتفضّئ.(#» 

* مِنْ أغظم وَسَائِلٍ ارام النظام العَامَ: المُحَافَظَةُ عَلَى نَظَافَةٍ الشَوَارع وَالْأَمَاكِنٍ 
الَامَ؛ فَالَْمرُ بالنَظَافَةِلَمْ يتقف عِنْدَ حَدَ اْأَمْرِ بالنََافَةِ الشّخْصِية 1 نَظَاقَةِ الْمَسَاجِدٍ 
وال نك بن رصا ده إِلَ التؤْجِيه بتَنْظِيف الْبيئَة الَتِي > يعيش فيه الإنْسَان 


(8) ما مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ مُحَاصَرَةِ: ١حَاشِية‏ عَلَئ مَنْنِ الْوَطَيِّ في الإشلام) - الْجُمْعَة ؛ مِنْ 
شَعْبَانَ 519 ١ه|‏ ٠1018-4-1م.‏ 


الت ا ب لتك اخْبَرَامُ التَطَام الْعَامّ في ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ اإسْلَامِيّة 


ف وض + اسار 0 ل انه :2 ا ار مؤاك و 6م زاااتر ررق فد بع برشو 2 و 
قل ن هذه البيئة طريقه الذي يَسِير فيه» أو مَدرَسَتَه أو جَامِعَتَه التي يَتَعَلم 


وَقَدّ عَنِيَ الإِسْلَامُ عِنَايَةَ خَاصَّةَ بَِنْظِيفِ الطرّقٍ وَالْأَمَاكِنِ الْعَامةِ وَإِزَالَة 
الْأَدَى عبان ليا انا ينا ور بن واب ا فإِمَاطَة 
د ل ا صَدَقَةٌ © 
إِنَّ الدِينَ ا ل ا ين أل التََائَِ وَلَوْكَامَ كُل 


0 سامت مون 61 


ع 


54 


طَهُ الْأَدَى عَنَ الطري 


7 الا 


3 


* مِنْ سُبْلِ اخترام النّظام الْعَام: احْتِرَامُ الْقَوَاعِد وَالضُوَابط فى مُوَسْسَاتِ 
الدوْلة الخذميّة» في تَرْجَمَةٍ الشَّاطِيَ الإمّام صَاحِبٍ الْقِرَاءَاتِ0"): لَا صَاحِبٍ 
١الاعتِضًام)”*)؛‏ فَهُما انان عَلَمَانٍ.. فِي تَرْجَمَةٍ الشاطِبيٌ صَاحِبٍ القِرَاءَاتِ 


تو مياة ل 9 م 2 يعني ين نر #اراه 0 

(:#) مَا مَرّ ذكره -بِتصَرّفٍ يسير - مِنْ خطبة: «النَظَافَةَ لوك حَضَارِيٌ وَإنْسانة 71 الشيئة + 
مِنْ صَفَر 54٠‏ ١ه|‏ 7١-١1018-1م.‏ 

د/ ") مَا مَرّ ؤكْرُهُ -بِتصَرّفٍ يبر - من مُحَاصَرَة: «الِسْلَامُ دين نظَام». 


ع ,هر 


ره د الم الاسم بن فيه بن حل بن ا ا ادام 
لزعب لأندلْسِيُ الشَّاطِينٌ؛ الصَرِيْلٌ نَاظِم (التَّاطِية) انتهت ليه َيَاسَة الإقرّاى 


رقو 


71 
0 مو ا ل 


وَتوفيَ بِِصرَ سَنَة تَسْعِيْنَ وَحَمْسِمِائَةِ. 
انظر: سير أعلام النبلاء»: (71/ 257554-17571١‏ ترجمة 175). 

(5) هو الحافظ المفسر الأصولي: إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» كان من أئمة فقهاء المالكية ومن أفراد العلماء المحققين الأثبات» صاحب 
(الموافقات) و(الاعتصام) وغيرهماء توفي سنة تسعين وسبعمائة. 


حطحطححلبا اخْبَرَامُ التََام الْعَامّ في صَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيّة جبم[ م ]ست 


0 


د ةا لقا و1002 وكان أكمة ل تعر ركان ور ها كلتقي الذدتك أله 
٠0 0‏ 0 200 ل ب ل 2 ا ا 
يَجْلِسٌ لا لِلمُسْتَفِيدِينَ بَعْدَ صَلَاةِ الصبحء ثم يَقول: مَنْ حَضَرٌ أَوَلا فليقرّأء فإذا فرَغْ 


م ار ل مُتَقَدُمًا عل 


إن 
هوه 
أ ع 


َل بَعْض الْمُستفيدين: َدَمَبْتُ إِلَى الْمَجَلِسٍ مُبَكرَا بَْدَمَا اكه 


ولاه وَجَاءَ ان قَلَمَا أَرَادَ الإقرَ رَاءَ قال: مَنْ حَضرَ ثَانِيًا فليقرَاً. 


ٍِ 


و 
ا 


قَالَ: قتَعَجَبْتُ حالف السَّيْحْ عَادَتَهُ! قَالَ: فَأَحَذْتٌ 0 يق 
لأز من أبن نيت ذا بي قَذ أجتِتُ وَكمْ أذرء مَصليتُ الطنع متو 06 
مُغْتسِلَاء قَالَ: قَقَمْتٌ إِلَى الْمِعْطّس فِي الْمَسْجِدٍ -وَكَانَتْ فِي الْمَسَاجِدٍ قَدِيمَات 
قَالَ: فَاغْمَسَلَ» ثم رَكَعَ َه جاه فَجَلَسَ في مَجْلِيِق وَكَانَ الثاني كد التهول من 


قِرَاءَته فَقَالَ الإِمَاهُ: مَنْ حَضَرَ ولا فليقوَاً. 
َِذَا قَدَمْتَ -وَأَنتَ موَطتٌ فِي مَكَاق- ا 
لمتِسْماح قَقَدأسَاء اَعَد وَلَمْيَقَم م بالْأَمَانَة َه الي نِيطَثْ فِي وَظِيفتِه. 0©. 
ع 35 3 35 مع 


انظر: «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»): (ص075-48». ترجمة .)١7‏ و«الأعلام» 
للزركلي: /١(‏ 076). 

.)57-51١ «غاية النهاية في طبقات القراء»: (؟/‎ )١( 

(8) 0م 51 و شف 'هَدَايَا المُوَظَفِينَ» - الْجْمْعةُ ه مِنْ رَبِيِ الول ١1هإ|4؟١-‏ 
7 


- حلت ايرام لقاع العَامّفي ضَوْءِ الشَّرِيعَة الإشْلامييّة سا 


0 2 عَوَاقَبُ التَعَدَّي عَلَى النظام العَامً 


عِبَادَ الله! إن للخزوج على الشَزع وَالتْعَدَي عَلَى النظام العام عَوَاقِبٍ وَحِيمَة؛ 
اسلو الْحُكم 5 00 د ا ارم لي 


و 
07 َس 


هه 


ودقو تفوو 


وجلده. :لمات وفك 


الخرٌوحٌ عَلَى ذِي سَلطَانِء مَنْ بيده السَلْطَان يَنْبَخي أن يُطاعَ في غَيْر مَخْصِيَدَ 
هَذِِ فَاعِدٌَ السام الذَهَريَُ وَأَرَادُوا أن يُِينُوهَا بالْوْرَاتٍ الْمَاسُونِية وَقَد بَلعُوا 


رده مو 0 


مِنْ ذَلِكَ الْمَبَالِعَ قاللة كين حَيبِيْهُمْ وَهَوَ وَحده الهم ِعَدلِه 
التشليين لشاف مِنْ عمُوم اليه 
إن ما يتَوَجَبُ عَلَى الْمَرْءِ الآنَ أن يُرَاعِيَ الْمَصْلّحَةَ الْعليا لِهَذَا الْوَطَنِ 
فَهَذَا وَطَنّْ مُسْلِمٌ وَهَذِ أَرْضٌ يَحْيًا عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ فَرُونِء وَيَنْبَضِي عَلَيْهِمْ 
أن كا نظو علي الا لا يُضَيحُوهَاء وَلَكِنَّ طَائِقَةَ مِنْ هذا الشّعْبٍ الْأَبِيّ الْكَرِيم 
(:) مَا مر ذكرة -بِاخْتِصَارٍ وَتَصَرّفٍ يَسِير- ع إن عَذَ لِنَاظِره قَرِيبٌ» - الْجمْعَةَ 5" 
مِنْرَجَبٍ 479 ١ه[‏ 60١17-7-1١1م.‏ 


أن تَدْقَمَ م أن تَرْنَطِم بها 


07 


سَفِيئَة الْوَطَنِ إِلَ الصَّخُورِ الْوَعْرَة مِنْ أَجْل أَنْ 


4 


أبن إلا 


وى م 
معو سم اع ص 2 0 م 


عي 


الوطنوة مَصْلَحَتَهُ وَبِكُل مَايَعْبَتْ بِالْأَمْن الْقَوْمِيَ لِهَذَا الل 


َاََد مُهَدََة مِنْ حُدُويِمًا الْعَربيِّ بالدَوَاعِشٍ وَالتَكفيريَينَ وَأَضْحَابٍ 
لتيب لِمْحَدَرَاتٍ وَِأَْلِحَةِ اكات وَمُهَدَدَة مِنْ جَوايسَد الَْضَةٍ وما 
يَجْرِي في السُودَانِء وَمُهَدَّدَةٌ في شَمَالِهًا السَرْقِتَ في سَيْنَءَ وَمَا بَعْدَ سَيْنَاء مِنْ 
عصابة مون يك في دَاخلها بِالْحَوَنَةٍ في كََُ مَكَانِء ا يعون الله وَ 
لْعَالَمِينَ وَيُرِيدُونَ هَدْمَ هَذَا الْوَطَنْء وَإِشَاعَةَ الحو قط الوكاتر لي كود 0 


ينظ إلى ما يَجْرِي في سُوريًاوَفِي ليبا وَفي اليمَنٍ. 
أَيْنَيَذْهَبُ الْمِصْرِيُونَ إن وَقَعَتِ الْمَوْضَئ فِي هَذَا الَوَطَن؟!! 
إن الا د بَعْنَ فَاخْرصُوا عَلَى أَعْرَاضِكُمْ وَإيَاكَمْ أَنْ شار كوا 00 
ِكَلِمَةِ- ل 1م 
النَّاسُ تَأْذُ الدِينَ بِاسْتِخْمَافِ!! ل مز مِن مَنازِلٍ 


عو دماءس 


الذكًا لكان 3و ك اق الأدث الى ذا امن ندل و اكامتت اللو ور 


ب ماه ان 2 ا ك اه و ا 0 م 34 00 2 
(*#) مَا مَرّ ذكره مِنّ خطبة: «إنى أحَذرً!!») - خطبة الجِمّعَة ١١/‏ مِنْ حَِمَادَئ الأولئ 


/4 1ه 15-75-75١1م.‏ 


0 39 اكككتتتتتتتتكك اخْترَامُ العَطَامٍ الْحَامٌ في صَوْءِ الشّرِيعة الإسْلاميّة دا 
أثكاة عي شدلا يتَصَوَّرُ الإنسَان كنف وَصَلَ الْمسلمُون إلن هذا الدك 
الْهَابٍ!! ولِدََِ لا َْحجبْ دا صَاوُوا في َل الم وَصَاوُوا أل لَه وح 


2 3 
ا 


حرجت للناس . 


0 


0 8 1 


الأَمَم وَأكْثَرَ الْأمَم تَحَلقَ فاء مع َنّهُم أَْبَاعٌ رَسُولٍ اللو وَحَيرٌ 


يرامة 
ل" لَاسْتَقَامَتِ الْحَيّاة لا رَشْوَة 
06 ل ل 


3 مالو : بل: «إذا تَبَايَعتمٌ ب الي وَأَحَذَثم دناب لبَق وَرَضِيتَمُ م بالرَرْع؛ وَتَرَكتَمُ 


4 


الْجِهَاَ؛ سَلَط الله الي الوا لا 6 تَرْجِعُوا إِلَى دِييكة)(27. 
نيف عَلَى مِلْيَارِ وَحَمْسِِائَةٍ مِنَ المَلَابِينِ مِنَ البَشَرِِ هُمْ في جَمْلَتِهِمْ كل 


ار - 31 


مِنْهُمْ يتقول: ١لا‏ إِلَه إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اواك وَعِدَةَ مَكايينَ لا تتَجَاوَرُ أَصَابعَ 
لبد لاجد من الود الملاعين ل ا 
اند لجار رش الملا 3 تَمْتَلكُ مِنّ الدَرْوَاتِ مَا لا تم 


0 


0 سوس م دي 0 ووه َه 
أَحِسَام وَهَيْكَاتٌ وَلَا حَقِيقَة.. «غثاء كَغْثَاء الكَئرو0». 


. أخرجه أبو داود: (”/ 271/5 رقم 577 7)» من حديث: ابْنِ عمرٌ لَه‎ )١( 
.)١١ ؟؛» رقم‎ /١( والحديث صححه بمجموع طرقه الآلباني في «الصحيحة):‎ 

(0) أخرج أبو داود: (5/ »١1١١‏ رقم /57917)؛ من حديث: تَوْبَانَ» قَالَ: 
قَالَ وَسُولُ الله يله «يُوشِكُ الْأمَم أن تنا مم كن َدَاعَئ الْأَكَلَة إلى قَصْعَتِهَاء 
تالقان ةل تق 1ه ال لكل 3 يَوْمْقلَ كفية ولك كم طن كناء 
سبل وَلينِعنَ اهن صدُووٍ عَوٌكُم اهاب نك ولَذمَنَ لاني فلكم لْوَْنَ»» 
َقَالَ قَائِلٌ: وقول ابن 5ق لوف ؟ لكشت الدداه وكزاف المريكة, 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة): (؟/ /5ك, رقم 40/8). 


لل ايرام المَطَاهِ العاة فى ضَوءِ ايع ميخ للد-مم]| وحم ]لد 
اخرج مِن الس سْتخفافٍ! 


خْرْخ مِنَّ اللَّامبَالَاةِ؛ فَإِنَّهَا هي الَّتِى صَيّحَتِ الْأَمَىَ فََتَرٌ هل الْأَمّة وَأكْرُ 


5 7 وفس رو را رس 


2 عندهم اسْتِحْفَافٌ يدون ل شئءع ِاسْتِحْمَافِ ا جدية!! هذا ا 


ليس من دِينٍ الإسلام | طظِ لال ارا عور ا 
01 55-0 شر ده را . -. از« ل .لتر لز ل سد 
إلا بقدرء فكذلك كان تيك ملزه 


و 


نهدا الأ لذت نغافيية إن تقلط الله وب 0 أَهْلَ الكفر عَلَىْ ديار 


0 


السام كَمَا هُوَ وَاقِحٌ في كَثِيرِ من الذوَلٍ الْمُسْلمَةٍ حت لي و 


اتاب اتق :لاق تح ولا مقع قوري لق 
ا يَلُودُونَ بكَِ الل وَبٌّ الْعَالَمِينَ وَلِذَِّكَ قَالَ المَييُ الكَريم 897 مله: «سَلّط اله 
عَلَيِكُمْ ذلا لا يدع عَدْكُمْ حَمّئ تَرْجِعُوا إلى دييِكُم). 

َم وَفَع فض لِلْعَهُدِ مِنْ كَِيرٍ الرُوم وَعَظِيوِهًا؛ َرْسَلَ إِلَيْه الرَشِيد خطايًا 
في سَطَرَيْن: «مِنْ عبد الله هَارُونَ الرَّشِيدٍ إلى ُقمُورَ كَلْبٍ الرُوم؛ ِذَا جَاءَكَ 


2002 


خطابي هَذَا فَاعلَمْ أَنّي مُسَيرٌ إِلَبِكَ جُنْدا أَوَلْهُمْ عِنْدَكَ وَآخِرُهُمْ عِنْدِيء وَالَْمرْ م 


)غ2 «تارد يخ الرسل والملوك» للطبري: )(/ 71 و لاا الى و«الكامل» لابن 
الأثير: (ه/ ره" - وه"). 


المُعْتصْ وَفِي يلو كأسٌ مِنْ ماو.. لان عِذْدَهُ رجَالَاه لا يَستَطِيمُ حَاكمٌ مَهُمَا 
2 ال 20 د وس هس عو 
بلغ مِن قوته أن يَفعل شيئًا إلا بِرِجَالِهِ.. بشعبه 0 
ولا لمسكون لاد رَبّ العَالَمِينَ؛ فَمَاذَا يُمْكِنْ أن يَصْنَمَ هَذَا أو هَذَا؟!! 


لماكان في جا جَاءَه؛ أَقِسَمَ لا يَشْرَبُ هَذَا الكأس حتى 
ير الكَرَامَة المَسْلُوبَة وَأَمَرَ بن يُجْعَلَ فِي حِرَّائيه حَنَى رَدَ الكَرَامَةه وَأعَادَ الْعزَة 


ا رف ار و 

كَانُوا رجَالاء لَمْ يكونوا يَمْلِكونَ سَيْئا كَانَ الْوَاحِدٌ مِنْهُمْ لا يَمْلِكُ تَوْا 
وَاجِدَاء وَإِذَا مَلَكَهُ فَِنَّهُ لا يَسْئرُ الْعَوْرَة إِلَّا بالْكَادِ إِذا سَجَدَ يُمْسِكَهُ عَلَيّْهِ حَنَْ لا 
بدُوَ عَوْرَتَفٌ وَكَذَّلِكَ إِذَارَ اراك 4ك رفي بي ل بز 
بأَكثرَ مِنَ الرّجَالِ؛ لِأنّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَمْل الطرَاوَة وَلَا مِنْ أَهْل اللَامبَ لاق وَإِنَما 
كَانوا مُتَمْسَكِينَ بذيتهم فأَعَرَّهُمُ الل وس الْعَالْمِين, 

اخرّخ ا أَنْتَ فيه 4 وَاكسِرِ الخلعة التي و م في حَلقَةٍ 


0 نموتك!! 


2 


0 


() «تاريخ الرسل»: (9/ 6 -(7)., و«الكامل»: (5/ /”” - 55). 


لس ارام لماه المعاء في صء اطع سامخ لبا جحت 
0 ديو يه 206 2 ل 3 م م 260و تر و 1 
موعت رك ات ا كي 1 ساك جاو مو ناو اكرام ة ونه مر إلى 


ودس فىه 


مَنْ يتَمَتَعُ به وَعَلَيْكٌ وَزْرْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْه وَلَا يَنْفَعَكَ كَثْرَة وَلَدِ وَلَا مُقتَيّات. 


اعمل لسوتت وتو عله رَبك وَاكْسِر الْحَلْقَةً! 


اخرّح مِنْ هَذَا الإلفِ لِلْعَادَةءِ تَضحُو وَتَنَامُ وَأَنْتَ فِي دَائِرَة كَثيرٌ مِنَ الْحَلَقٍ 


0-1 


4 
ماعو 3 _9 | 


كالثور قَذْ عَصِبَت عَيْنَاه يَدُورٌ في السَّاقِبَةِ لا يَدْرِي 


كن المشلفي للك سَفِ كَالتوْر في السَّاقِيَة لا يَدْرِي هوا 
أَرْحَامٌ د تَذْفَعْ وَأَرْضُ بلع وَهوَ يَيْنَ صَرخةٍ الْوَضْع وَأَنَةٍ النزع لا يَكاد يبجس 
بِشَئْي مُعَيّبٌ وَإِذَا أََاقَ فَإِنَّمَا هي لَحْظَة!! 


-ه 
ع 


7 1 34 0 لما و 7 6“ .0 1 سه 0 رموور 2 مر 


1310 د ترف و رامق 0 ما واس ف اوم وا اط 000 
يقدسون الاوثان. لا يَعرفون مَعرّوفا له منكراء فصَارَوا سَادة الدنيًا 
هم 2 

َادَتََا لَمّاتَمَسّكوا تاب اللو وَبِسُنََ رَسُولٍ الله ملاو 


أذ يكو إِدْبَارُه هن 535007" 6 لله 0 


للق وشكرثة زلقه هذا كو الذي تتجنا ير 34 الل الذي وَصَكا الله 


أآ## و ره 232 ص 0 ب 0 بص _- 28 

تتكفف الأمَمَ مِنْ أَجْل رَغِيفٍ العَيْشٍ وَنَحْنْ أكثرٌ الئاس تَروَةَ في الدثيا؛ 
د آي 6ل الف ب ف لل افج ص 206نم عم ىو 2001 
لِأَننَا فرَطْنًا في طَاعَةٍ رَبْنَا لو عذنًا لي َأكَلنَا مِنْ فَوْقِنا وَمِنْ تحت أَرْجْلناء قمنا 
200 2 هه 1 0 01 2ه 0 سق اه 2 ا 201 َه 5 

ونث وَحَفْظنا سنة تنه عله ) أعزْنَاء فأسأل الله أن يَرَدْنَا أجِمَعينَ إلى 


ادر ا ياة 


اما انارت وي ان : مع معن َل وجل واد ا 
ةلد ام 
ا ا ا 0 


86 
1 


مضل ان وش عل كنا لكك ل وعلى آله وأ انه أحكفد © 
جه 35 3 3 رمع 


واه ولوق امود د حي ا 20 0000 1 
(*) مَا مَرَ ذِكره -بتصَرفٍ يَسِيرٍ- مِن مُحَاضرَة: «الإسشلام دين نظام». 


ل احْترَامُ التَطَامِ الْعَامّ في ضَوْءِ الشّرِيعَةِ الْإسْلَامِيّة 


7ج اصوصد هه" 6# 


الفهرس 


الإِسْلامُ دِينٌ نِظَام وَالِرَام ه2925 
مَظاهِرَ النظام في كونٍ الرّحمَنٍ اجنو وااوات اا خب ا و 
مَظَاهِرٌ النَظّام في الْعِبَادَاتِ ا ا 0 
مَظَاهرٌ النظّام في عِبَادَةٍ الصَّلَاة ا 00 
مَظَاهِرٌ النظام فِي عِبَادَةٍ الصّوْم م 
مَظَاهِرٌ النَظّام في عِبَادَةِ الحَجّ ب 
مَظَاهِرٌ النَظّام في الْجِهّادٍ 1111111111 


ع “عب و لا اي 02 7 5 ا 9 ان 
مَعَالِمِ عمّلية للنظام فِي حَيَاةِ النب ك2 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[|1[1ز[ز[ 1[ [ |[ 1 
ب يد هه - 2 5 م 
ا 


مَبْتَ الْعَلَاقَاتٍ وَالْمُعَامَكَاتِ فِي الإسلام عَلَى نِظَام كَامِل 
مب حَرَكَةٍ حَيَاةٍ المُسْلِم عَلَى نِظَام مُحْكم 0 
وو و 6م 2 000 و ١‏ َه 

وجوب التزام النظام العام وَحرمّة الخروج عليه م 5 
عَوَاقِبُ التَعَدّي عَلَْ النظّام الْعَامَّ 0 


و 


الفهرس الع ص ا ا 
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